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ررَبرَهُمْ مَروَدَّ  ةً لِلَّرذِينَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيرَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْررَُُوا وَلَتَجِردَنَّ أَقرْ

يسِيَن  هُمْ قِسِ  وُنَ )آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنََّّ نَصَارَى ذَلِكَ بَِِنَّ مِنرْ ََ يَسْرتَبُِِْ عُروا 8٣وَرهُْبَانًَّ وَأنَرَّهُرمْ  ( وَإِذَا سََِ
مْعِ مَِّا عَرَفرُوا مِرنَ الْحرَ ِ  يرَقُولرُونَ ربَرَّنرَا آمَ  نرَا مَرعَ مَا أنُْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ترَرَى أَعْيرُنرَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ ترُبرْ ُْ نَّرا فَا

 (84الشَّاهِدِينَ )
 
 والاسوهببار العنواد العاموة طبيعوهه  اليهوود وأن والنصارى، اليهود بين قا  فر  سبحانه ذكر ثم[ 83]
 قولوووه أصووود  وموووا العلمووواء، مووون المنصوووفين بعووو  فووويه  إذ المثابوووة، بهلووو  ليسووووا النصوووارى وأن والعوووداوة،
 مون النوادر الشواذ إلا نجود ولا يُسولمون، المسويحيين مون كثيرا   نجد فقد اليوم، إلى ذل  نرى فإننا سبحانه،

 فإنه { اليهود} للمسلمين أي{ آمنوا للذين عداوة الناس أشد} الله رسول يا{ لهجدن} يُسلمون اليهود
 ووو الرتبووة في وبعووده  ووو اليهووود صوو  في فووإنه  المشووركين، أي{ أشووركوا والووذين} المسوولمين أعووداء أعوودى موون

 . للمسلمين عداوة  
 إنا قووووالوا الووووذين} للموووو منين حبوّوووا   أي{ آمنوووووا للووووذين مووووودة} النوووواس أقوووورب{ أقوووور   ولهجوووودن}

 ودينوه المسوي  تعوالي  على أنه  لا ، (1)(نَصَارَى إِناَ  قَالُوا) اللفظ بصرف نصارى كانوا وإن فإنه { نصارى
 موون أي{ مونه  بأن} أقوورب كوونه  سوب  أي{ ذلوو } للمسولمين حبووا   النواس أقورب موون لبونه  حقيقوة ،

 أصوووحاب الزهووواد أي{ ورهبوووانا  } الحووودي  نشووور بمعوووى «القووو » مووون علمووواء أي{ قسيسوووين} النصوووارى
 و وذ . علموو  إذا إليوه والانقيواد الحق اتبّاع عن{ يسهببرون لا وأنه } خاف بمعى «ره » من الصوامع
 .المطلق يُُصّص القيد فإن النصارى، من كذل  يبن لم من خرج الصفة

)صلى الله عليه  سول[ هذ  الآية وطرفاها وردت في قصة النجاشي مل  الحبشة، فإن الر 84]
مع جماعة من الم منين إلى النجاشي فأكرمه  وأعزّ  )عليهما السلام( أرسل جعفر بن أبي طال  وآله(

ثلاثة من القسيسين فقال له : انظروا إلى كلامه  )صلى الله عليه وآله( وفادته ، ثم أنه بع  إلى رسول الله
الإسلام وقرأ عليه  القرآن: )إِذْ قَالَ اُلله يَا عِيسَى ابْنَ  ومصلا . فلما وافوا المدينة دعاه  رسول الله إلى

)صلى ، فلما سمعوا ذل  من رسول الله (2)مَرْيَََ اذكُْرْ نعِْمَتِِ عَلَيَْ  وَعَلى وَالِدَتَِ  و إلى قوله و سِحْرٌ مُبِيٌن(
وقرؤوا عليه  الله عليه وآله( )صلى ببوا وآمنوا ورجعوا إلى النجاشي وأخبرو  خبر رسول اللهالله عليه وآله(

ما قرأ عليه ، فببى النجاشي وببى القسيسون وأسل  النجاشي ولم يظُهر للحبشة إسلامه وخافه  على 
 فلما عبر البحر توفي، فنزلت هذ  الآيات:  )صلى الله عليه وآله( نفسه وخرج من بلاد الحبشة يريد النبي
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من القرآن }ترى أعينه  تفي  من  {لى الرسولأي ه لاء النصارى }ما أنزل إ {}وإذا سمعوا
أي لمعرفهه  أن المهلوّ عليه  حق، فإن الإنسان إذا عرف  {أي من البباء }مما عرفوا من الحق {الدمع

الحق، رأى الخارج على خلافه، أو رأى اضطهاد أهله، ببى رقة على الحق أو القائ  به }يقولون ربنّا 
الذين  {ي سجلنا، سواء كان كهابة  حقيقية  أو لا }مع الشاهدينأ {بدين  ورسول  }فاكهبنا {آمنا

 شهدوا بالحق، والمراد    المسلمون هنا. 
 



 
لَنَا ربَرننرَا مَرعَ الْقَروْمِ الصَّرالحِِ   ِِ ََ نرُؤْمِنُ بِِللََِّّ وَمَا جَاءنََّ مِنَ الْحَ ِ  وَنَطْمَعُ أَنْ يرُدْ ( 84يَن )وَمَا لَنَا 
الرِردِينَ فِيهَررا وَذَلرِركَ جَررزَاءُ الْمُْ سِررنِيَن ) فرَرثََبَبرَهُمُ اللهُ  َِ ( 85بِرَرا قرَرالُوا جَنَّررارِ َ ْرررِي مِررنْ لَأْتِهَررا الأنرْهَررارُ 

بوُا بِِيََتنَِا أُولَئِكَ أَصَْ ابُ الجَِْ ريمِ ) فَرُوا وََُذَّ ََ لُأَر مُِروا ِّيَِ برَارِ مَرا 86وَالَّذِينَ َُ ( يََ أيَرنهَرا الَّرذِينَ آمَنرُوا 
ََ يُُِبن الْمُعْتَدِينَ ) ََ ترَعْتَدُوا إِنَّ اَلله  ًَ ِّيَِ براً وَاترَّقُروا اَلله 87أَحَلَّ اُلله لَبُِمْ وَ ( وَُُلرُوا مَِّرا رَزقََبُِرمُ اللهُ حَرَ 

ِْ مُؤْمِنرُرونَ ) ررذُُُمُ اللهُ بِِللَّوْرروِ َِ أَنْرَرانِبُِمْ وَلَبِِررنْ يرُؤَ 88الَّررذِي أنَرْررتُمْ برِر ِِ ََ يرُؤَا ررذُُُمْ بِرَرا عَقَّرردْيُُْ الأنْرَرانَ (  ِِ ا
ُِسْروَترُهُمْ أَوْ لَأْريِررُ رقَرَبرَ ُِيَن مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِريبُِمْ أَوْ  ُْ إِِّْعَامُ عَشَرَةِ مَسَا ةِ فَمَرنْ مَْ جَِِردْ فَبَِفَّارتَُ

فَّرارةَُ أَنْرَانِبُِمْ إِذَا حَ  مِ ذَلِكَ َُ ِْ لَعَلَّبُِرمْ فَصِيَامُ ثَ ثَةَِ أَيََّ ُ اللهُ لَبُِرمْ آيََترِ رذَلِكَ يرُبرَرينِ  لَفْرتُمْ وَاحْفَُرُوا أَنْرَانَبُِمْ َُ
ََمُ رجِْررر   مِرررنْ عَمَرررلِ 89تَشْررربُِرُونَ ) مَْررررُ وَالْمَيْسِررررُ وَالأنْصَرررابُ وَالأزْ ْْ رَررا ا ( يََ أيَرنهَرررا الَّرررذِينَ آمَنرُرروا إِمَّ

يْطاَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّبُِمْ ترُ   (90فْلُِ ونَ )الشَّ
 
إيمانا  حقيقيا  كإيمان  {أي يقول ه لاء النصارى: لأي عذر }لا ن من بالله {[ }وما لنا8٥]

أي نرجو ونأمل }أن  {الحال أنّا }نطمع {من القرآن والإسلام }و {المسلمين }وما جاءنا من الحق
 . {في الجنة }مع القوم الصالحين {يدخلنا ربنا
أي جازاه  وأعطاه  الثواب }بما  {لرجاء الذي رجو  }فأثا   الله[ وقد حقق الله له  ا86]

أي بساتين  {أي بسب  قوله  ذاك المنبثق عن عقيدته  الراسخة }جنات تجري من تحهها الأنهار {قالوا
أي له  الخلود فلا انقضاء للنعي  ولا زوال له   {تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار }خالدين فيها

 الذين يحسنون العقيدة والقول والعمل.  {ثواب }جزاء المحسنينال {}وذل 
فل  يقبلوها  {كاليهود وسائر المسيحيين والمشركين }وكذّبوا بآياتنا  {[ }والذين كفروا87]

 الذين يلازمون النار، كما خلد أصحاب الجنة فيها.  {}أولئ  أصحاب الجحي 
على أنفسه ، يأتي النهي للمسلمين عن [ وفي سيا  ذكر الرهبان وه  يحرمون الطيبات 88]

تحريَ ما أحلّ الله، كما ينهى عن الإسراف والاعهداء، فإن كلا الطرفين منهي عنه مذموم }يا أيها الذين 
أي لا تجعلوها بمنزلة المحرمات فهجهنبوا عنها اجهنابب  عن  {آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لب 

طيبات الأشياء التِ أحلها الله لب ، ولعلّ الإتيان  ا لإفادة العموم،  موصولة، أي« ما»المحرمات ولفظة 
« ما»كان المهبادر منه طيبات خاصة، وليست إضافة طيبات إلى « طيبات أحل الله لب »إذ لو قال: 

 «. قطيفة خز»تفيد الهقييد، بل هو من باب 
لال وعثمان ابن مضعون، فأما وب )عليه السلام( وقد نزلت هذ  الآية في الإمام أمير الم منين

فإنه حل  أن لا ينام بالليل أبدا  إلا ما شاء الله، وأما بلال فإنه حل  أن لا يفطر  )عليه السلام( علي



بالنهار أبدا ، وأما عثمان بن مضعون فإنه حل  أن لا ينب  أبدا  و كل ذل  بقصد الامهناع عن شهوات 
ثمان على عائشة وكانت امرأة جميلة فقالت عائشة: ما لي أراك الدنيا رجاءَ ثواب الله و فدخلت امرأة ع

مهعطلة؟ فقالت: ولمن أتزيّن، فوالله ما قربني زوجي منذ كذا وكذا فإنه قد ترهّ  ولب  المسوح وزهد في 
أخبرته عائشة، فخرج فنادى الصلاة جامعة، فاجهمع  )صلى الله عليه وآله( الدنيا. فلما دخل رسول الله

د المنبر فحمد الله وأثى عليه ثم قال: ما بال أقوام يحرمون على أنفسه  الطيبات؟! إني أنام الناس فصع
بالليل وأنب  وأفطر بالنهار فمن رغ  عن سنتِ فلي  مني، فقام ه لاء فقالوا: يا رسول الله فقد حلفنا 

، ولا يُفى أن مثل ذل  لايضر مقام (4()3)(على ذل ، فأنزل الله: )لايَوَُ اخِذكُُُ  اُلله بِاللَغْوِ في أيَْماَنِبُ ْ 
 عصمة الإمام لأنه: 
 «. إلا ما شاء الله»أولا : قيّد بو

، ولعل السر في المقامين أن الأمر  (٥)«وثانيا : أنه من قبيل )يَا أيَوُّهَا النَبيُّ لمَ تُحَرّمُِ مَا أَحَلَ اُلله لَ َ 
 قريع، بل للإرشاد وإعطاء الحب . لي  لله« لمَِ »كان جائزا  قبل النهي، ولفظة 

حتى تسرفوا في تناول الطيبات، أو تهعدوها إلى الخبائ  }إن الله لا يح   {}ولا تعهدوا
 في هذ  المقامات: أنه يبرهه  ويبغضه . « لا يح »قد تقدم أن معى  {المعهدين

أي مباحا  و طيبا ، أي أي في حال كون الرز  حلالا  و  {[ }وكلوا مما رزقب  الله حلالا  طيبا  89]
فلا تخالفوا أوامر  ولا ترتببوا  {أي بالله }م منون {لا ضرر فيه ولا خب  }واتقوا الله الذي أنه  به

 زواجر . 
اليمين التِ أجازها الله سبحانه هي التِ تبون  {[ }لا ي اخذك  الله باللغو في أيمانب 90]

للفظية و التِ تهداول على ألسنة الناس حي  يحلفون منعقدة وتترت  على حنثها البفارة، أما اليمين ا
على كل صغيرة وكبيرة و واليمين التِ لم يعط الله الرخصة في مهعلّقها كيمين تحريَ الطيبات على النف  
زهدا ، فهي لغو من اليمين لا تترت  عليها كفارة، ولايبون نقضها حنثا  }ولبن ي اخذك  بما عقّدتم 

لغو لم « بلى والله»و« لا والله»د مع صلاحية المهعلّق للانعقاد، فقول الإنسان: عن قصد وتعمّ  {الأيمان
يقصد به عقد اليمين، كما يعقد العقد، بل هو من قبيل الهأكيد كما أن عَقْد  بدون صلاحية المهعلق لا 

 لبفارة. يفيد شيئا . وقد سبق ذل  في سورة البقرة، لبن الهبرار هنا فذلبة للحب  المهقدم وتمهيد ل
أي كفارة ما عقّدتم من الأيمان، وسميت البفارة كفارة لأنها تُبفّر الذن  وتستر ،  {}فبفارته

جمع مسبين، والمراد به  {وإنما تج  البفارة إذا حن  الإنسان مقهضى يمينه }إطعام عشرة مساكين
ية و بحقة كربلاء و أو ثلاثة الفقير، يعُطي كل واحد مُدا  من الطعام، وهو ما يقرب من ثلاثة أرباع الأوق
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فلا يج  في إطعامه  الحد الأعلى  {أرباع البيلو، أو يطعمه  إطعاما  }من أوسط ما تطعمون أهليب 
أي يبسي كل واحد من العشرة  {وهو الأرز مثلا ، ولا يجوز الأدنى كإطعامه  بالدخنة مثلا  }أو كسوته 

أي عهق عبد أو أمة لوجه الله سبحانه، وإنما  {ر رقبةبأي جن  كان }أو تحري« المئزر والقميص»بثوبين 
كفارته   {أحد الأمور الثلاثة للبفارة }فو {عبر عن الإنسان بالرقبة، لعلاقة البل بالجزء }فمن لم يجد

المهقدم من الأمور الثلاثة ثم الصيام  {مههابعات و كما ذكر الفقهاء و و }ذل  {}صيام ثلاثة أيام
فلا تحنثوها بل أوفوا  {ثم حنثه  }واحفظوا أيمانب  {يمين وهو الحل  }إذا حلفه جمع  {}كفارة أيمانب 

البيان، أي مثل هذا البيان الذي بوُيّن به البفارة، وحب  اللغو في اليمين }يبين الله لب   { ا }كذل 
 الله سبحانه حي  أرشدك  إلى مصالحب .  {واضحة لا لب  فيها ولا غموض }لعلب  تشبرون {آياته

وهي   {[ وبعد ذكر تحليل الطيبات يأتي بيان تحريَ الخبائ  }يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر91]
وهي  {هو القمار بجميع أنواعه }والأنصاب {كل ما أسبر سواء كان من العن  أو غير  }والميسر

 ا الذبيحة  قداح كانوا يسهقسمون {الأصنام كانوا يذبحون لها الذبائ  ويلطخونها بدمائها }والأزلام
وذل  نوع من أنواع القمار خُصّص بالذكر لاشههار  في زمن الجاهلية، وقد مر تفسير هذ  البلمات 

فإن الشيطان هو الذي أمر بهعاطيها، مقابل عمل  {أي خبي  }من عمل الشيطان {سابقا  }رج 
إما حقيقة كما يظهر  الرحمن، بمعى: هو الذي أمر به وعمله، فإن الشيطان هو الذي عمل هذ  الأشياء

أي اجهنبوا  {من بع  الأحادي ، وإما مجازا  باعهبار وسوسهه وإلقائه في قلوب الفاسقين }فاجهنبو 
تعاطي هذ  الأشياء فلا تشربوا الخمر ولاتضربوا الميسر ولا تعبدوا الأصنام وتسهقسموا بالأزلام }لعلب  

 أي كي تفوزوا بخير الدنيا وسعادة الآخرة.  {تفلحون
 



 
ُُمْ عَر  مَْررِ وَالْمَيْسِررِ وَيَصُردَّ ْْ نَبُِمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبرَوْضَاء َِ ا يْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ برَيرْ اَ يرُيِدُ الشَّ ررِ إِمَّ ُْ نْ ذِ

ترَهُونَ ) تُمْ فَاعْلَمُوا  ( وَأَِِّيعُوا اَلله وَأَِِّيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ 9٢اِلله وَعَنِ الصََّ ةِ فرَهَلْ أنَرْتُمْ مُنرْ ترَوَلَّيرْ
اَ عَلَى رَسُولِنَا الْبََ غُ الْمُبرِيُن ) َ  فِيمَرا َِّعِمُروا 9٣أَمَّ ( لرَيَْ  عَلرَى الَّرذِينَ آمَنرُوا وَعَمِلرُوا الصَّرالِحاَرِ جُنرَا

( 94وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُُِربن الْمُْ سِرنِيَن ) إِذَا مَا اترَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَرِ ثَُّ اترَّقَوْا وَآمَنُوا ثَُّ اترَّقَوْا
ُْ أيَرْردِيبُِمْ وَرمَِرراحُبُِمْ لرِريرَعْلَمَ  لرُروَنَّبُِمُ اللهُ بِشَرراْءِ مِررنَ الصَّرريْدِ ترَنَالرُر ُْ  يََ أيَرنهَررا الَّررذِينَ آمَنرُروا لَيرَبرْ اَفرُر ََ اللهُ مَررنْ 

ُْ عَرذَاب  أَ  ََ ترَقْترُلرُوا الصَّريْدَ وَأنَرْرتُمْ 95لرِيم  )بِِلْوَيْبِ فَمَرنِ اعْترَدَى برَعْردَ ذَلرِكَ فرَلرَ ( يََ أيَرنهَرا الَّرذِينَ آمَنرُوا 
ِْ ذَوَا عَرردْلِ مِررنْبُِمْ هَرر عَمِ يَُْبُِررمُ برِر ررداً فَجَررزَاء  مِترْرلُ مَررا قرَترَرلَ مِررنَ الررنرَّ ُْ مِررنْبُِمْ مُترَعَمِ  دْيًَ بَِلرِرَ  حُرررُم  وَمَررنْ قرَترَلرَر

فَّارةَ  َِّعَامُ مَ  را سَرلَمَ وَمَرنْ عَرادَ الْبَِعْبَةِ أَوْ َُ ََ وَبَِلَ أَمْررهِِ عَفَرا اللهُ عَمَّ ُِيَن أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيرَذُو سَا
ُْ وَاللهُ عَزيِز  ذُو انْتِقَامِ ) تَقِمُ اللهُ مِنْ  (96فرَيرَنرْ

 
أيها  {بوسوسهه وأمر  بشرب الخمر ولع  الميسر }أن يوقع بينب  {[ }إنما يريد الشيطان92]

والفر  بينهما أن أصل الهعدي من فعل الجوارح، وأصل البغضاء من فعل  {ن }العداوة والبغضاءالمسلمو 
كما قالوا في قوله : « النسبة»تسهعمل بمعى « في»أي بالنسبة إليهما، فإن  {الجوان  }في الخمر والميسر

  الواجبات العقلية. بمعى النسبة، أي بالنسبة إلى« في»أن « الواجبات الشرعية في الواجبات العقلية»
في المجمع: أن سعد بن أبي وقاص ورجلا  من الأنصار كان م اخيا  لسعد دعا  إلى طعام فأكلوا 
وشربوا نبيذا  مسبرا  فوقع بين الأنصاري وسعد مراء ومفاخرة فأخذ الأنصاري لِحى جمل فضرب به سعدا  

 . (6)ففزر أنفه. فأنزل الله ذل  فيهما
داوة بواسطة الخمر ظاهر، إذ السبر الموج  لذهاب العقل يوج  كل أقول: إن إيقاع الع

شيء، وإيقاعه بسب  القمار، من جهة الاخهلاف بينهما فيمن له الغل  أولا  وبغ  المغلوب للغال  
 ثانيا . 

إذ الإسبار يوج  عدم الالهفات  {كل واحد من الخمر والميسر }عن ذكر الله  {}ويصدك 
لما هو واض  مما تقدم  {مار بإشغاله الحواس، مُنسي له الله تعالى }وعن الصلاةإلى الله سبحانه، والق

عنهما، فهتركونهما لهذ  المضار، وصيغة الاسهفهام بمعى النهي   {أيها المسلمون }منههون {}فهل أنه 
 كما هو واض . 

هما واحدة، في الأوامر والنواهي، ومن المعلوم أن طاعه {[ }وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول93]
من  {وإنما يذكر الله لأنه الأصل في الإطاعة، ويذكر الرسول لأنه المبلغ الذي بيّن الأمر والنهي }واحذروا
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أي أعرضه  عن إطاعههما }فاعلموا أنما  {مخالفههما فإن ذل  موج  لخزي الدنيا والآخرة }فإن توليه 
 غب  الرسول فل  ينفعب  البلاغ وتجاوزتم الحد. فانهظروا العقوبة حي  قد بلّ  {على رسولنا البلاغ المبين

[ ولما نزل تحريَ الخمر والميسر قال بع  الصحابة: يا رسول الله ما تقول في إخواننا الذين 94]
مضوا وه  يشربون الخمر ويأكلون الميسر و يريدون هل من إثم على الذين قهلوا أو ماتوا قبل الهحريَ، وه  

أي إثم وحرج وعصيان  {الآية }لي  على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحيهعاطونهما؟ و فنزلت هذ  
سابقا  قبل الهحريَ من الخمر وتعاطوا من الميسر وغلّ  أحد اللفظين تخفيفا  كما قال  {}فيما طعموا

كان   أي إذا {زائدة، }وآمنوا وعملوا الصّالحات« ما» {}إذا ما اتقوا« علفهها تبنا  وماء  باردا  »الشاعر: 
طعامه  مصاحبا  للهقوى والإيمان والعمل الصّالح، ثّم إنّ الإنسان قد يبون م منا  وعاملا  للصالحات لبنّه 
لي  مهّقيا ، أي لي  في نفسه حالة رادعة وملبة الخوف من الله سبحانه، ولذا ذكر سبحانه الهقوى في 

بهعبير « اتّقوا وآمنوا وعملوا الصّالحات»أي  عداد الإيمان والعمل الصالح. ثّم كرر سبحانه الجملة السابقة
بلا ذكر الإيمان، ولا يُفى أن الإحسان  {بلا ذكر العمل الصالح و }ثم اتقوا وأحسنوا {}ثم اتقوا وآمنوا

هو عبارة عن العمل الصالح. ولعل الوجه في الهبرار إفادة الدوام في الصفات الثلاثة، أي أن عدم الجناح 
مسهمرا  فيما « وبالإيمان والهقوى والعمل الصالح»سابقا ، « لهقوى والعمل الصالحبالإيمان وا»مشروط 

في الجملة الثانية لهأكيد أن كلاًّ من الإيمان والعمل الصالح لا ينفع بدون « الهقوى»بعد، وقد كررّ 
ع الإيمان، فيها، فاسهمرار الهقوى م« ثمّ »الهقوى، والذي يقرّب إرادة الدوام من الجملة الثانية دخول 

 واسهمرار الهقوى مع العمل الصالح، شرط في عدم الجناح. 
« اشتراط عدم الجناح بالطعام، بالإيمان والهقوى والعمل الصالح»وهنا س ال: إن ظاهر الآية 

وإذا فرضنا أن الطعام كان محللا  و كما عرفت في شأن النزول، إذ كانت الخمر لم تحرم بعد و فما معى هذا 
قد كان شرب الخمر و قبل تحريمها و مباحا  حلالا  للمسل  والبافر، فأي معى لهقييد الهحليل الشرط؟ ف
 بالإيمان؟ 

إذ الشرط كما يُسا  غالبا  « الجناح إذا لم ي منوا»والجواب: أن الشرط لا مفهوم له، فلي  المعى 
يُسا  أحيانا  لبيان «  تبرمهإن لم يجئ  فلا»المفهوم منه « إن جاءك زيد فأكرمه»لبيان المفهوم، نحو 

لم »إذ أن « إن لم ترز  ولدا  فلا تخهنه»فإنه لا مفهوم له بو« إن رُزقت ولدا  فاخهنه»تحقق الموضوع، نحو: 
 «.. يج  الختن للولد»معناها: « إن رزقت»يبون من السالبة بانهفاء الموضوع، وإنما الجملة « يرز  ولدا  

أن الم منين الذين شربوا وه  مهقون عاملون بالصالحات »ان وهنا كذل ، إذ الآية مسوقة لبي
في مقابل توه  الأصحاب أن عليه  الجناح، لا أنه سيق للمفهوم حتّى يقال بعدم « لي  عليه  جناح

اسهقامة مفهومه.. ثم إنه من المحهمل أن يبون في تناول البفار للمباح حضر، كما دلّ الدليل أن في 
كان   )عليها السلام( ب حضر، فمن شرب من نهر الفرات من أعداء الصديقة الطاهرةتناول المباح للنُصّا

 شربه محرما ، وعلى هذا فللمفهوم مجال واسع في الآية. 



الذين يحسنون في أموره ، وكأنه ح  على الإحسان وإن لم يبن  {}والله يح  المحسنين
ع لرفع الحد عنه  ذ  الآية، فهو مخطئ إذ الآية المحسن من أهل الإيمان. ولا يُفى أن من طع  محرما  وتذرّ 

تشترط في عدم الجناح الإيمان والهقوى والعمل الصالح، ومن المعلوم أن الهقوى والعمل الصالح يهنافيان مع 
 عمل المحرم. 

غير »[ وفي سيا  الهحليل والهحريَ، وتهميما  لما تقدم في أول السورة من قوله سبحانه: 9٥]
يأتي ذكر الصيد في حال الإحرام وكفارته }يا أيها « إذا حلله  فاصطادوا»وقوله: « نه محلى الصيد وأ

أي  {بمعى اخهبر، يعني ليخهبرك  الله ويمهحنب  }بشيء من الصيد« بلا»من  {الذين آمنوا ليبلونب  الله
حرمِ }تناله أيديب  ورماحب 

ُ
بع  أقسام فيبون في طريقب  إلى الحج  {ببع  الصيد المحرّم على الم

الصيد سهل الهناول حتى أن أحدك  لو مدّ يد  لهمبن من أخذ ، ولو شرع رمحه لهمبن من صيد ، 
وبالأخص فراخ الطير وصغار الوحش وبي  الطير المحرم، فقد ابهلي الم منين في عمرة الحديبية ببثرة 

 فيهجن  وأيُّه  يعصي فيصيد؟!  الصيد في طريقه  إلى مبة وقد كان ذل  اخهبارا  من الله له ، أيُّه  يطيع
أي بالسر والخلوة، وبعيدا  عن أعين  {وإنما كان ذل  الاخهبار }ليعل  الله من يُافه بالغي 

الناس، وقد تقدّم سابقا  أن اخهبار الله لي  لأنه لايعل ، وإنما لأجل أن يظُهر معلومه، ويهُ  الحجة كما 
ل  حي  كان من الأمور ذات الإضافة ص  أن يبون فإن الع« ظهور معلومه»يراد به « ليعل »أن 

السب  له انبشاف المعلوم للعالم، وأن يبون وجود المعلوم في الخارج، والمراد بالغي  ما غاب عن 
الحواس، وهو إما بالنسبة إلى الله، أو بالنسبة إلى سائر الناس أي في حال عدم رؤيهب  لله سبحانه، أو 

أي بعد النهي و المسهفاد من البلام و بأن صاد وخال   {هدى بعد ذل عدم رؤية الناس لب  }فمن اع
 م لم موجع.  {أوامر الله }فله عذاب ألي 

أي في حال كونب  محرمين، والمراد  {[ }يا أيها الذين آمنوا لا تقهلوا الصيد وأنه  حرم96]
يقال: أحرم الرجل إذا دخل في  ،«مُحْرمِ»جمع « حُرُم»بالصيد كل وحش أكُل أم لم ي كل إلّا ما اسهثني، و

الحرم أو في الإحرام، فالآية تدل على حرمة الصيد الحرمي، والصيد الإحرامي، كما أن ذل ، عام للحج 
وهذا القيد لا مفهوم له، لأنه من  {أيها المحرمون }مهعمدا   {أي قهل الصيد }منب  {والعمرة }ومن قهله

فهوم له، فإن للخطأ أيضا  كفارة، كما ثبت في السنة، مفهوم اللق  الذي ثبت عند العلماء عدم الم
ولعل فائدة القيد كونه الغال  الذي يهناوله الإنسان، بالإضافة إلى أنه يترت  على ما يأتي من قوله: 

بيان لجزاء، أن جزاء  أن « من» {عليه كفارة }مثل ما قهل من النع  {}فجزاء« ليذو  وبال أمر »
ث المشا ة لذل  الصيد المقهول. فمثلا : الظبي شبيه بالشاة، وحمار الوحش يبفر بإحدى النع  الثلا

أي رجلان  {أي بالمثل }ذوا عدل منب  {وبقرته شبيهان بالبقرة، والنعامة شبيهة بالجزور }يحب  به
عادلان، فيحبمان أن الحيوان الفلاني الذي اصطيد هو مثل الحيوان الفلاني من الأنعام الثلاثة و الشاة 

 والبقرة والإبل و فبلما حبما بأنه مثل الصيد أخُذ كفارة له. 



)عليه والإمام  )صلى الله عليه وآله( وقد ورد في الأحادي : أن المراد بذوي العدل ه  الرسول
فما وجد من النصوص في مورد المماثلة وج  الحب  به، وما لم يرد فالظاهر عدم المانع في  (7)السلام(

ة من كفاية إخبار عادلين عارفين بالمماثلة، إن لم يوجد نص بالخلاف بالقيمة أو ما الهمس  بظاهر الآي
 أشبه. 

أي يذه   ا إلى صوب البعبة  {أي في حال كون البفارة تهدى هديا  }بالغ البعبة {}هديا  
زاء يبون ج {فإن أصاب الصيد وهو محرم بالعمرة ذب  جزاء  بمبة وإن كان محرما  بالحج ذبحه بمى }أو

 {فإذا لم يجد الأنعام أخذ بقيمهها الطعام وتصد  به على المساكين }أو {الصيد }كفارة طعام مساكين
فلبل مُدّين صوم يوم، وتفصيل هذ   {أي معادل الإطعام }صياما   {يبون جزاء الصيد }عدل ذل 

 الأمور تطل  من الفقه في كهاب الحج. 
أي عمله وهو الاصطياد  {أي عقوبة }أمر  {الصائد }وبال {وإنما شرعت البفارة }ليذو 

 {من الصيد فمن صاد مهعمدا  وكفّر عفا سبحانه عن ذنبه }ومن عاد {المنهي عنه }عفا الله عما سل 
لا كفارة عليه من عظ  ذنبه، فإنه لايغسل بالبفارة بل }ينهق  الله  {إلى الصيد مهعمدا  مرة ثانية }فو

 مة الإحرام أو حرمة الحرم. في الآخرة انهقاما  لههبه حر  {منه
ما »هذا ما فُسّرت به الآية البريمة في الأحادي ، وإن كان لا يبعد انصراف الآية البريمة إلى 

قبل الهحريَ والعفو باعهبار أنه غير جائز حتى عند الجاهليين، وما أعيد بعد الهحريَ، فيبون « سل 
 {لمراد بالانهقام البفارة والعقاب }والله عزيزوا« الإسلام يجّ  عما قبله»العفو عما سل  من قبيل 

 ينهق  من كل من عصا  وخالفه.  {قادر غال  }ذو انهقام
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يَّارةَِ وَحُرر مَِ عَلرَيْبُِمْ صَريْدُ الْبرَررِ  مَرا دُمْرتُمْ   ُْ مَتَاعاً لَبُِمْ وَلِلسَّ  حُرُمراً أُحِلَّ لَبُِمْ صَيْدُ الْبَْ رِ وََِّعَامُ

ِْ لُأْشَرررُونَ )وَاترَّقُرروا اَلله الَّرر ررهْرَ الْحرَرررَامَ 97ذِي إِلَيْرر ََ الْحرَررَامَ قِيَامرراً لِلنَّرراسِ وَالشَّ ( جَعَررلَ اللهُ الْبَِعْبرَرةَ الْبرَيْرر
رمَوَارِ وَمَرا َِ الأرْوِ وَأَنَّ اَلله بِبُِر لِريم  لِ  شَراْءِ عَ وَالْْدَْيَ وَالْقَ ئَدَِ ذَلِكَ لِترَعْلَمُوا أَنَّ اَلله يرَعْلَمُ مَرا َِ السَّ

ََ الْررربََ غُ وَاللهُ 99( اعْلَمُرروا أَنَّ اَلله شَرردِيدُ الْعِقَرررابِ وَأَنَّ اَلله َ فُررور  رحَِرريم  )98) ( مَرررا عَلرَرى الرَّسُررولِ إِ
بَِ 100يرَعْلرَرمُ مَررا ترُبْرردُونَ وَمَررا تَبِْتُمُررونَ ) ْْ ترْرررَةُ ا بَِيررلُ وَالطَّي رِربُ وَلرَروْ أَعْجَبرَركَ َُ ْْ ََ يَسْررتَوِي ا يررلِ ( قرُرلْ 

ََ تَسْرثَلَُوا عَرنْ أَشْريَاء إِنْ ترُبْردَ 101أُولِ الألْبَابِ لَعَلَّبُِمْ ترُفْلُِ ونَ ) فَاترَّقُوا اَلله يََ  ( يََ أيَرنهَا الَّرذِينَ آمَنرُوا 
هَا وَاللهُ  هَا حِيَن يرُنرَزَّلُ الْقُرْآنُ ترُبْدَ لَبُِمْ عَفَا اللهُ عَنرْ ( قَدْ 10٢ َ فُور  حَلِيم  )لَبُِمْ تَسُؤُُْمْ وَإِنْ تَسْثَلَُوا عَنرْ

افِريِنَ ) ََ 10٣سَثََلَْاَ قرَوْم  مِنْ قرَبْلِبُِمْ ثَُّ أَصْبَُ وا بِِاَ َُ ََ وَصِريلَةِ وَ ََ سَرائبَِةِ وَ َِِريرةَِ وَ ( مَا جَعَرلَ اللهُ مِرنْ 
ترَرُهُمْ  ُْ فَرُوا يرَفْترَرُونَ عَلَى اِلله الْبَِذِبَ وَأَ  (104ََ يرَعْقِلُونَ ) حَامِ وَلَبِِنَّ الَّذِينَ َُ

 
والمراد من البحر الأع  من النهر، فإن العرب تسمي النهر  {[ }أحلّ لب  صيد البحر97]

بحرا ، فإن صيد  مباح في حال الإحرام، ولو في الحرم و لو صار فيه بحر، أو أتى بصيد  إليه و هذا بالنسبة 
والمهاع ما  {البحر، قد مهعه  به }مهاعا   أي طعام {أما بالنسبة إلى أكله فو }طعامه {إلى صيد  }و

أي القوافل السيارة التِ تسير كثيرا ، فإن السم   {أيها المحرمون }وللسيارة {يهمهع به الإنسان }لب 
يُجفّ  للسفر، وإنما خُصص بالسفر مع أنه طعام للحضر أيضا ، لبثرة انهفاع المسافر، إذ لا يمبن غالبا  

الأع  من  {نهفع المسافر بالسم  المجف  انهفاعا  كثيرا  }وحرم عليب  صيد البرذب  الأنعام في السفر، في
، أي ما دمه  في الإحرام وما دمه  في الحرم و كما تقدم و «مُحْرمِ»جمع  {الوحش والطير }ما دمه  حُرُما  

تببوا نواهيه أي خافوا عقابه، فلا تر  {يقال: رجل حرام، إذا كان محرما  أو كان في الحرم }واتقوا الله
الحشر هو الجمع، أي يبون مصيرك  وحشرك  إليه، فيجازيب  بما اقترفه  من  {}الذي إليه تحشرون

 الذنوب والآثام. 
[ وفي سيا  حب  الصيد في حال الإحرام، يأتي البلام حول ما جعله سبحانه حراما  من 98]

الخصام والانهقام، الذي يبدّر الحياة  المبان والزمان، ليهدي الناس في فترات معينة وأماكن معينة عن
لتربيعها وإنّما قيل للمربعّ: كعبة لنهوء زوايا  الأربع، « كعبة»سميّت البعبة  {البشريةّ }جعل الله البعبة

عط  بيان على البعبة، وإنّما جيء  ذا  {مقابل المدوّر، والبع  هو النهوء والارتفاع }البيت الحرام
 لجاهليين، كعبات مهعدّدة وكانوا يحجّون إليها ويطوفون  ا، فهدمها النّبيالعط ، لأنهّ كانت لدى ا

 {، وسّمى البيت الحرام، لحرمهه ولأنهّ يحرم فيه القهال والصّيد وغيرها }قياما  للناس)صلى الله عليه وآله(



، اقهصادياّ  أي جعل الله البعبة لقيام النّاس، بأن تقوم أموره ، وتسهقي  أحواله « جعل»مفعول ثان لو
 . (8)واجهماعيّا ،وغيرهما، كما ذكر في فلسفة الحجّ 

قياما  للناس، فأشهر الحرم: وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم  {جعل الله }الشهر الحرام {}و
ورج ، تقُوم أمور الناس واجهماعه ، إذ تخفّ  عن كواهله  ع ء الحروب، والمخاصمات وتسب  

لاقهصاد، ويهيئ الجوّ الملائ  للهفاه  وغيرها، فالبيت الحرام أمن في المبان، الأمن والهدوء، مما يروّج ا
 {والشهر الحرام أمن في الزمان، وقد جعل سبحانه الأمن مهعديا  إلى خارج هذ  الحدود فجعل }والهدي

 جمع قلادة أي ما {أي محترما  لا يم  بسوء، وهو ما يهُدى إلى البعبة بإشعار أو تقليد }والقلائد
تقلّدها و بعلاقة الحال والمحل و أي جعل القلائد محترمة  لا تم  بسوء. والمراد بالقلائد إما الحيوان الذي 
يقُلّد، أو الإنسان الذي يحرم فيقلد نفسه. قالوا: كان الرجل يقلّد بعير  أو نفسه قلادة من لحاء شجر 

 الحرم فلايُاف. 
م لأنه لا يجوز لأحد أن يهصرف في مال غير  أو ولا يقال: أن غير الهدي والقلائد أيضا  محتر 

 بدن غير  فما معى الاخهصاص هنا؟ 
لأن الجواب ظاهر: فإن الهدي لا يجوز أن يُم ، وإن جاز مسّه لولا كونه هديا  بسب  
الاقهصاص والإفلاس ونحوهما، كما أنه لايجوز أن يهعدّى على المحرم بما يجوز الهعدي عليه في غير حال 

ام، فلا يجوز أخذ المحرم وحبسه ولو كان بحق و إذ الواج  إتمام العمرة والحج لله و فبما لا يجوز الإحر 
 لنفسه الإبطال لا يجوز لغير  الإبطال. 

أيها الناس }أن الله يعل  ما في  {أي إنما جعل سبحانه هذ  المحرمات }لهعلموا {}ذل 
وما يبهنفه من العداء والشر وأنه يحهاج إلى هدوء  فإنه عالم بأحوال الإنسان {السماوات وما في الأرض

وسبينة في المبان وفي الزمان، وأن الناس يحهاجون إلى ما يقُي  معاشه  ومعاده ، ولذا جعل هذ  
المحرمات للاستراحة والاسهجمام، ولعل ذكر السماوات اسهطراد، فإنّ ما ذكر مرتبط بالأرض، لبن لو 

من أحوال  {حانه بما في السماوات }وأنّ الله ببلّ شيء علي ذكرت وحدها لأوه  عدم علمه سب
 الإنسان والحيوان والأزمان والأماكن وغيرها. 

أيها النّاس }أنّ  {[ ولماّ تقدّم بع  الأحبام عقّبه سبحانه بذكر الوعد والوعيد }اعلموا99]
وعمل صالحا ، فإنهّ يغفر لمن تاب وآمن  {لمن عصا  وخالفه }وأنّ الله غفور رحي  {الله شديد العقاب

 ذنوبب  ويرحمب  بفضله وسعهه. 
أي أداء الرسالة وبيان الشريعة، أما القبول من الناس  {[ }ما على الرسول إلا البلاغ100]

أي تظُهرون من  {ولا يرتبط به }والله يعل  ما تبدون )صلى الله عليه وآله( فلي  من شأن الرسول
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من النيات والأعمال، فإنه لا يُفى عليه شيء ويجازيب  ببل ذل ،  {الأقوال والأعمال }وما تبهمون
 فأحسنوا ولا تخالفوا. 

[ ولما بين سبحانه الحلال والحرام ذكر أنهما لا يسهويان، فلا يهناول أحد خبيثا  مدعيا  أنه 101]
لفر  بينها وبين لا فر  بين هذا وغير ، كما نرى اليوم كثيرا  من الناس يهناولون المحرمات مدّعين عدم ا

المحلل، فإنهما ليسا مهساويين  {المحرم }والطي  {يا رسول الله: }لا يسهوي الخبي  {المحللات }قل
وزيادته على الطي ، كما نرى من أن أنواعا  من الحيوان  {أيها السامع }كثرة الخبي  {}ولو أعجب 

لدفع اسهبعاد بع  الناس: أنه « ولو»له المحرم أكثر من المحلل، فإن كثرة الخبي  لا تسب  طيبه ولعل قو 
أي خافوا عصيانه ولا تخالفو  }يا أولى  {كي  يُمبن أن يبون هذا الشيء البثير حراما ؟: }فاتقوا الله

 أي كي تفوزوا بالثواب العاجل والآجل.  {أي أصحاب العقول }لعلب  تفلحون {الألباب
دم إطالة أمر واحد، فيمل السامع فهو إذا [ قلنا سابقا  قد جرت عادة القرآن الحبي ، بع102]

أراد الإطالة، ذكر في الأثناء ما يلطّ  الجو، ويرفع الملل من السامع، ببيان حب  جديد منبّه، وهبذا 
أتت آية الس ال هنا في وسط الحرام والحلال، بالإضافة إلى ارتباط الآية بالحج، حي  أنها وردت في باب 

 الس ال عن الحج. 
خط  فقال:  )صلى الله عليه وآله( أن الرسول )عليه السلام( ن الإمام أمير الم منينفقد روي ع

إن الله كه  عليب  الحج. فقام سراقة بن مال  فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد 
لت: نع ، ويح  وما ي من  أن أقول: نع ، ولو ق )صلى الله عليه وآله(: مرتين أو ثلاثا  فقال رسول الله

لوجبت، ولو وجبت ما اسهطعه ، ولو تركه  لبفرتم، فاتركوني ما تركهب ، فإنما هل  من كان قبلب  ببثرة 
س اله  واخهلافه  على أنبيائه . فإذا أمرتب  بشيء فأتوا منه ما اسهطعه  وإذا نهيهب  عن شيء 

أي تظهر  {ة بأنها }إن تبد لب مهصف {. فنزلت }يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء(9)فاجهنبو 
أي عن تل  الأشياء  {أي تسب  سوءا  أو حزنا  وصعوبة عليب  }وإن تسألوا عنها {لب  }تس ك 

لأن الوحي يأتي إليه  {أي في فترة الوحي ووجود النبي بين أظهرك  }تبد لب  {}حين ينزل القرآن
 نه  في غى عنها. بالجواب فيبون موجبا  للصعوبة عليب  بهشريع أحبام جديدة أ

وهنا س ال: كي  يمبن عدم الس ال إن كان من الأمور المرتبطة بالدين؟ وهل أن أحبام الله 
)صلى الله عليه  اعهباطيّة حتّى يشرّعها الس ال؟ ألي  كلّ حب  تابع للمصلحة والمفسدة، ويبيّن الرسول

 فإن الأئمة«  ينزل القرآنحين»ذل  لإيصال الناس إلى مصالحه  ومفاسده ؟ وما خصوصية  وآله(
 أيضا  بهل  المثابة حي  أنه  يعلمون جميع الأحبام؟  )عليه  السلام(
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والجواب: أن الأحبام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد التِ منها مصلحة الهسهيل على 
ذ  المبلفين، فبثيرا  ما لا يشرع حب  و كعدم وجوب السواك و لمصلحة الهسهيل، ومن المعلوم أن ه

المصلحة قد ترتفع إذا كان هناك لُجاج وعناد وظل ، كما قال سبحانه: )فبَِظلٍُْ  مِنَ الَذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا 
 ، و ذا ظهر الجواب عن الس ال الثاني. (10)عَلَيْهِْ  طيَِّبَاتٍ أحُِلَتْ لَهُْ (

قام بيان جميع الأحبام، إذا كان في م )صلى الله عليه وآله( وأما الس ال الأول: فإن الرسول
وليست القضية شخصية، كابهلاء بإرث لا يعل  تقسيمه، أو زوجة لا يعرف حقها، أو ولد عاص لا 

 يدري كي  يعاشر  أو أشبا  ذل ، لم يبن وجه للس ال، لأنه تعنّت وإرها . 
 وآله( )صلى الله عليه وأما الس ال الثال : فلأن المصالح الهشريعية قد كملت في زمن الرسول

 )صلى الله عليه وآله( بمثابة الرسول )عليه  السلام( حتى أنه لا تشريع جديد بعد ، ولذا فل  يبن الأئمة
 )صلى الله عليه وآله( في إمبان تشريع الحب ، وإن كان من الممبن الهشريع لو حدث في زمن الرسول

)صلى الله عليه  و بعد الرسول شيء، وهذ  المصلحة وهي انسداد باب الهشريع حتى لا يبون لأحد ذل 
 و وإن كان مفوّتا  لمصالح واقعية و مثلا  و لبنها أقوى في الاعهبار من مراعاة مصالح لأحبام جديدة.  وآله(

)عليه  ولعل الجواب على الإشبال الثاني يسهفاد من حدي  ورد عن الإمام أمير الم منين
ضيعوها، وحدّ لب  حدودا  فلا تعهدوها، ونهاك  عن إن الله افترض عليب  فرائ  فلا ت»قال:  السلام(

 . (11)«أشياء فلا تنههبوها، وسبت لب  عن أشياء ولم يدعها نسيانا  فلا تهبلفوها
أي عن تل  الأشياء فلا تهبلفوها، أنه سبحانه رجّ  مصلحة الهسهيل  {}عفا الله عنها

فع تل  المصلحة الهسهيلية فهبهلون  ا عليب  على مصلحة تل  الأحبام، فإن تسألوا عنها وتعاندوا تر 
 يمهلب  فلا يعجل في عقابب .  {يغفر ما سل  }حلي  {}والله غفور
 {أي سأل عن تل  الأشياء التِ إن تبد تسيء السائل }قوم من قبلب  {[ }قد سألها103]

سرائيل القهال، المائدة، ثم كفروا، وسأل بنو إ )عليه السلام( من الأم  السابقة، كما سأل اليهود عيسى
حي  سألوا من « من المشركين»فلما أجُيبوا ولّوا إلا قليلا  منه ، وسأل قوم صالح الناقة ثم عقروها، أو 

فازدادوا عذابا  على عذا  ، وهذ   {النبي أشياء ثم لما بدت له  كفروا ولم ي منوا }ثم أصبحوا  ا كافرين
 الآية كالهعليل للنهي في الآية السابقة. 

 {[ ثّم يرجع السيا  إلى ذكر بع  الأمور المحللة التِ حرمها أهل الجاهلية }ما جعل الله104]
بمعى « البحر»هي الناقة إذا شقّت أذنها، من  {أي لم يحرم الله و كما يزع  أهل الجاهلية و }من بحيرة

رض بدون أن إذا جرى، أي الناقة السائبة التِ تجري على الأ« ساب الماء»من  {الشق }ولا سائبة
ضد القطيعة وهي قس  من الناقة والشاة كانوا « الصلة»من  {يمسها أحد و كما سيأتي و }ولا وصيلة
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إذا حفظ، وهو قس  من الإبل كانوا يحرمونه لأنه حمى نفسه، فقد  « حمى يحمي»من  {يحرمونها }ولاحام
ا أي شقوها وحرموها على كان أهل الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن خامسها أنثى بحروا أذنه

النساء فإذا ماتت حلّت، وإذا ولدت عشرا  جعلوها سائبة لا يسهحلون ظهرها ولا أكلها، وربما تُسيّ  
بنذر، فبان ينذر أحده  إن برئ مريضه أو جاء مسافر  فناقهه سائبة، وإذا ولدت ولدين في بطن واحد، 

قالوا: وصلت فل  تذب  ولم ت كل وحرّموا ولدي أو الشاة ولدت في السابع ذكر أو أنثى في بطن واحد 
الشاة على النساء حتى يموت أحدهما فيحل. والحام الفحل إذا رك  ولد ولد  أو نهج من صلبه عشرة 
أبطن قالوا: قد حمى ظهر  فلا يرك  ولا يمنع من كلأ وماء، فأنزل الله عزّ وجلّ أنه لم يحرم من هذ  

 الأمور شيء. 
فينسبون تحريَ هذ  الأشياء إلى الله سبحانه كذبا   {يفترون على الله البذب }ولبن الذين كفروا
 أي لي  له  عقل يميزون به بين الحرام والحلال والحق والباطل.  {و هانا  }وأكثره  لا يعقلون

 



 
ِْ آبَِءنََّ أَوَلرَوْ  وَإِذَا قِيلَ لَْرُمْ ترَعَرالَوْا إِلَى مَرا أنَرْرزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُرولِ قرَالُوا حَسْربرُنَ   ا مَرا وَجَردْنََّ عَلَيْر

ََ يرَهْترَدُونَ ) ََ يرَعْلَمُرونَ شَرريْئاً وَ هُرمْ  ُُ رانَ آبَِ ََ يَضُرررنُُمْ 105َُ ( يََ أيَرنهَرا الَّرذِينَ آمَنرُروا عَلرَيْبُِمْ أنَرْفُسَربُِمْ 
يعاً فرَيرُنرَبِ ئُ  رتُمْ ترَعْمَلرُونَ )مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيرْتُمْ إِلَى اِلله مَرْجِعُبُِمْ جََِ نرْ ( يََ أيَرنهَرا الَّرذِينَ آمَنرُوا 106بُِمْ بِرَا ُُ

ررَانِ مِرنْ  رَ َِ مْ إِنْ شَهَادَةُ برَيْنِبُِمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَُُمُ الْمَوْرُ حِيَن الْوَصِيَّةِ اثرْنَانِ ذَوَا عَردْلِ مِرنْبُِمْ أَوْ آ يْرُُِ
مُصِرريبَةُ الْمَرروْرِ لَأْبِسُررونرَهُمَا مِررنْ برَعْرردِ الصَّررَ ةِ فرَيرُقْسِررمَانِ بِِللََِّّ إِنِ  أنَرْررتُمْ ضَرررَبرْتُمْ َِ الأرْوِ فَثََصَررابرَتْبُِمْ 

َِثَرِينَ  ََ نَبِْرتُمُ شَرهَادَةَ اِلله إِنََّّ إِذاً لَمِرنَ ا انَ ذَا قرُررْىَ وَ ِْ ثََنَاً وَلَوْ َُ ََ نَشْتََِي بِ تُمْ  ( فرَإِنْ عُترِرَ 107 )ارْترَبرْ
رَانِ يرَقُومَرانِ مَقَامَهُمَرا مِرنَ الَّرذِينَ اسْرتََ  َّ عَلرَيْهِمُ الأوْلَيرَانِ فرَيرُقْسِرمَانِ بِِللََِّّ عَلَى أنَرَّهُمَا اسْ  َِ  تََ قَّا إِثَْراً فرََ

َّالِمِيَن ) هَادَةِ ( ذَلِكَ أَدْنََ أَنْ يََْتُو 108لَشَهَادَترُنَا أَحَ ن مِنْ شَهَادَتِِِمَا وَمَا اعْتَدَيرْنَا إِنََّّ إِذاً لَمِنَ ال ا بِِلشَّ
ََ يرَهْرردِي ا رَرافُوا أَنْ ترُرررَدَّ أَنْرَران  برَعْرردَ أَنْرَراوِِمْ وَاترَّقُرروا اَلله وَاسََْعُرروا وَاللهُ  ََ لْقَرروْمَ الْفَاسِررقِيَن عَلرَرى وَجْهِهَررا أَوْ 

(109 ) 
 
ما أنزل  أي هلُمّوا }إلى {أي له لاء الذين يحرمون أشياء  افتراء  }تعالوا {[ }وإذا قيل له 10٥]

 {في الجواب }حسبنا {كي تصدقو  وتهبعوا سنهه }قالوا  {من الأحبام في القرآن }والى الرسول {الله
 من العقائد والأقوال والأعمال والعادات.  {أي يبفينا لمصالحنا }ما وجدنا عليه آباءنا

من الحق  {وهنا يسأل سبحانه س ال إنبار وتعج  بقوله: }أولو كان آباؤه  لا يعلمون شيئا  
 إلى الحق، أي: فهل يهبعونه  ولو كانوا جُهالا  ضالين؟  {والباطل }ولا يههدون

[ ولما بيّن سبحانه أحوال البفار وأنه  ضالون أمر المسلمين باتباع الحق، وأنه  لا يضره  106]
حفظ، اس  فعل بمعى: الزم وا« علي » {ضلال من ضل، بينما ه  مههدين }يا أيها الذين آمنوا عليب 

أي إذا  {من الناس }إذا اههديه  {عن الضلال والانحراف }لا يضرك  من ضل {أي احفظوا }أنفسب 
كنه  مههدين. ومن المعلوم أن من شروط الاههداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنبر والإرشاد وسائر 

 الواجبات التِ هي من هذا القبيل. 
 {ن مصير الضال والمههدي إليه سبحانه }فينبئب فإ {أيها الناس }جميعا   {}إلى الله مرجعب 

من الأعمال الحسنة والقبيحة، ولي  كالدنيا يُهلط فيها الحابل بالنابل  {أي يُبرك  }بما كنه  تعملون
 فه خذون أنه  بذنوب الضالين اشهباها  وتعمدا ، أو يشهبه أمر الضالين، فلا يُجازون بالعقاب. 

تشريع جديد ورد في قصة خاصة، يرجع إلى سَنّ بع  [ ثم تعرّض سبحانه لبيان 107]
أن ثلاثة  )عليه السلام( الأحبام، بعدما فرغ من بع  أقسام الحلال والحرام. فقد روي عن الإمام الباقر

نفر خرجوا من المدينة تجارا  إلى الشام: تمي  بن أوس الداري وأخو  عدي، وهما نصرانيان، وابن أبي مارية 



عاص السهمي وكان مسلما ، حتّى إذا كانوا ببع  الطريق مرض ابن أبي مارية فبه  مولى عمرو بن ال
وصيهه بيد  ودسها في مهاعه وأوصى إليهما ودفع المال إليهما وقال: أبلغا هذا إلى أهلي. فلما مات 

ما كان  فهحا المهاع وأخذا ما أعجبهما منه ثم رجعا بالمال إلى الورثة، فلما فهش القوم المال فقدوا بع 
قد خرج به صاحبه  فنظروا إلى الوصية فوجدوا المال فيها تاما  فبلموا تميما  وصاحبه فقالا: لا عل  لنا به 

. فنزلت الآية، وسهأتي (12))صلى الله عليه وآله( وما دفعه إلينا، أبلغنا  كما هو، فرفعوا أمره  إلى النبي 
 تهمة القصة. 

أي الشهادة « اثنان»مرفوع بالابهداء خبر  « شهادة» {}يا أيها الذين آمنوا شهادة بينب 
بأن ظهرت عليه آثار الموت }حين  {المعهبرة شرعا  فيما بينب  شهادة نفرين }إذا حضر أحدك  الموت

 {أي رجلان عادلان من المسلمين }أو آخران {أي في وقت الوصية }اثنان ذوا عدل منب  {الوصية
هنا للترتي  لا « أو»أي من غير المسلمين، و {غيرك  أي شخصان آخران لهحمل الشهادة }من

أي سافرتم ولم تجدوا مسلمين للإشهاد على الوصية فأشهدوا نفرين  {للهخيير }إن أنه  ضربه  في الأرض
فإن « آخران»بأن ظهرت علائمة، والجملة الشرطية لهقييد قوله  {آخرين }فأصابهب  مصيبة الموت
رض، وهذا من باب المورد، وإلا فالمعيار عدم وجود مسلمين، وإن كان إشهادهما مشروط بالضرب في الأ

أي تقفونهما }من بعد  {في الحضر، فإذا تحملا الشهادة، وأرادا الإدلاء  ا فهو  ذ  البيفية }تحبسونهما
أي صلاة العصر وذل  لاجهماع الناس وتباثره  في ذل  الوقت، ولعله ليبون أردع للبذب  {الصلاة

 {أي الشاهدان غير المسلمين }بالله {ماع يسب  الهيبة في قل  المدلي للشهادة }فيقسمانإذ الاجه
أي شببه  في  {وهذا دليل على أن الشاهد يج  أن يبون معترفا  بالله كأهل البهاب }إن ارتبه 

حال شهادتهما واحهمله  الهبديل والهغيير والهزيي  في الأمر، وهذا شرط للقس ، أي أنهما يقسمان في 
وهذا هو  {أي بما ندُلي من الشهادة }ثمنا   {شبّبُ ، وإلا فيدليان بالشهادة بدون القس  }لا نشتري به

المشهود  {المقس  به، فلا نغُيّر الشهادة ولا نبُدّل ولا نزُيّ  الواقع، ابهغاء تحصيل ثمن، أي مال }ولو كان
ئما  يميلون إلى أقربائه  فيشهدون بالباطل أي من أقربائنا، وخُصص بالذكر لأن الناس دا {له }ذا قربى

لنفعه ، وهذا كالهأكيد، وإلا فلي  هنا مشهودا  له. والمعى: أن لا ندلي شهادة باطلة حتى لأقربائنا }ولا 
لو   {أي الشهادة التِ أمرنا الله بأدائها. والإضافة تعظيمية }إنا إذا   {أي لا نخفي }شهادة الله {نبه 

 أي العاصين.  {لمن الآثمينكهمنا شهادة الله }
وحاصل الحب  أن الإنسان إذا أراد أن يوصي فعليه أن يُشهد على وصيهه شاهدين مسلمين 
عادلين، فإن كان في سفر وظهرت عليه أمارات الموت، ولم يبن هناك مسلمون لهحمل الشهادة، يشُهد 

  الوارث  ما، أما إذا ش   ما على وصيهه شاهدين كهابيّين، وتقبل شهادتهما بدون اليمين إن لم يش
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واحهمل أنهما يبذبان في الشهادة، فالحاك  الشرعي يحضرهما بعد صلاة العصر، ويحلفهما أولا   ذا 
والله إنا لا نبهغي بالشهادة مالا  ولا نبدل الشهادة حتى لأقربائنا ولا نبه  الشهادة التِ ألزمها »الحل : 

وبعد أداء هذا القس  أو شبهه في المعى، يدُليان بشهادتهما حول « آثمينالله إيمانا  ولو فعلنا ذل  لبنا 
 الوصية، وتقبل شهادتهما حينئذ. 

صلاة العصر ودعا بهمي  )صلى الله عليه وآله( [ لما نزلت الآية الأولى صلّى رسول الله 108]
 )صلى الله عليه وآله( اللهوعدي فاسهحلفهما عند المنبر بالله ما قبضنا غير هذا ولا كهمنا فخلّى رسول 

سبيلهما، ثم اطلعوا على إناء من فضة منقوش بذه  وقلادة من جوهر معهما من مال الميت فقال 
أولياء الميت: هذا من مهاع الميت. فقال النصرانيان: اشترينا  منه ونسينا أن نخبرك ، فرفعوا أمرهما إلى 

فقام رجلان من أولياء الميت عمرو بن العاص « عثرفإن »فنزل قوله  )صلى الله عليه وآله( رسول الله
والمطل  بن أبي وداعة فحلفا بالله أن النصرانيين خانا وكذبا، فدفع الإناء إلى أولياء الميت، وبعد مدة 

 أسل  تمي  الدارمي فبان يقول: صد  الله وصد  رسوله أنا أخذت الإناء فأتوب إلى الله وأسهغفر . 
مبني للمجهول بمعى: « عُثِر»إذا اطلع عليه، فو« الرجل على الشيءعثر »يقال:  {}فإن عثر

أي ذنبا ، بأن ادّعى  {أي اسهوجبا }إثما   {أي الوصيين غير المسلمين }اسهحقا {}على أنهما« ظهر»
مسلمان }يقومان  {شاهدان }آخران {الأولياء أنهما كذبا في اليمين والشهادة بل خانا الوصية }فو

أي من أولياء الميت الذين اسهحقت  {م غير المسلمين }من الذين اسهحق عليه أي مقا {مقامهما
أي يقوم شاهدان كل « آخران»، بدل من قوله «أولى»تثنية  {عليهما الوصية، وكان المال له  }الأوليان

واحد منهما أولى بالميت، أي من أقربائه وذي ولايهه، وهذان ينقضان شهادة الوصيين الباذبين غير 
نحن أولياء الميت و في تبذي  الوصيين و }أحق  {أي وليا الميت }بالله لشهادتنا {سلمين }فيقسمانالم

جرّدت من معى الهفضيل و كما سبق و « أحق»أي من شهادة الوصيين الباذبين، وكلمة  {من شهادتهما
 {}لمن الظالمينلو اعهدينا كنا  {أي ما تجاوزنا الحق بل نطل  مال الميت }إنا إذا   {}وما اعهدينا

لنفوسنا حي  قسمنا كذبا ، وإذا حل  وليّا الميت كذل  نق  حل  الوصيّين، وأخُذ المال منهما 
 وأعطي إلى ولي الميت. 

أي أقرب }أن  {الذي تقدم من كيفية إحلاف الوصيين بعد الصلاة }أدنى {[ }ذل 109]
دعة لبثير من الناس عن البذب }أو فإن اليمين را {أي يأتي الوصيان }بالشهادة على وجهها {يأتوا

إلى أولياء الميت فيحلفان على كذ ما ويبون  {إذا علموا بأنه  إن حلفوا كاذبين }أن ترد أيمان {يُافوا
فيجمعون بين فضيحة البذب والسرقة، وفضيحة الحل  الباذب  {الحق لهما دون الوصيين }بعد أيمانه 

الذين  {هذ  الموعظة }والله لا يهدي القوم الفاسقين {عوافلا تحلفوا به كذبا  }واسم {}واتقوا الله
 يفسقون بالخروج عن طاعهه، وارتباب معصيهه، فإنه لا يلط     اللط  الخاص بالمطيعين. 

 



 
 

ََ عَرَ مُ الْويُرُو  ََ عِلْرمَ لَنرَا إِنَّركَ أنَرْ رتُمْ قرَالُوا  ( 110بِ )يرَوْمَ جَِْمَعُ اللهُ الرنسُلَ فرَيرَقُولُ مَراذَا أُجِبرْ
رْ نعِْمَتِِ عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذْ أيََّدْتُكَ بِرُوَِ الْقُردُسِ تُبَِلِ رمُ النَّراسَ  إِذْ قَالَ اُلله يََ  ُُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ اذْ

ِْْيررلَ وَإِذْ  ِِ رروْراَةَ وَا هْررً  وَإِذْ عَلَّمْترُركَ الْبِِترَرابَ وَالحِْبِْمَررةَ وَالترَّ ئرَرةِ الطَّرريْرِ َِ الْمَهْرردِ وََُ هَيرْ تََْلرُرُ  مِررنَ الطِ رريِن َُ
َْ وَالأبرْررررَرَ بِِِذْنِ وَإِذْ تَُرْرررُِ  الْمَررروْتَى مَررر ُْ ُِْلُأ الأ فُفُ فِيهَرررا فرَتَبُِرررونُ ِّرَرريْراً بِِِذْنِ وَترُررر بِِِذْنِ وَإِذْ   بِِِذْنِ فرَترَرررنرْ

ررترَهُمْ بِِلْبرَيِ نرَرارِ فرَ  َُ برَرنِي إِسْرررَائيِلَ عَنْرركَ إِذْ جِئرْ فَفْرر ََ سِررْ ر  مُبرِرين  َُ هُمْ إِنْ هَررذَا إِ فَرررُوا مِررنرْ قَررالَ الَّررذِينَ َُ
َُ إِلَى الْحوََاريِِ يَن أَنْ آمِنُوا بِ وَبِرَسُولِ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِِنَرَّنَا مُسْرلِمُونَ )111) ( إِذْ 11٢( وَإِذْ أَوْحَيْ

رمَاءِ قرَالَ اترَّقُروا اَلله  عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ هَلْ  قَالَ الْحوََاريِنونَ يََ  نرَا مَائرِدَةً مِرنَ السَّ يَسْتَطِيعُ ربَنكَ أَنْ يرُنرَرزِ لَ عَلَيرْ
ررتُمْ مُررؤْمِنِيَن ) نرْ ترَنَا وَنَبُِررونَ 11٣إِنْ ُُ هَررا وَتَطْمَررئِنَّ قرُلُوبرُنرَرا وَنرَعْلرَرمَ أَنْ قرَردْ صَرردَقرْ ررلَ مِنرْ ُُ َُْ ( قرَرالُوا نرُيِرردُ أَنْ 
هَا مِنَ الشَّاهِدِ   (114ينَ )عَلَيرْ

 
[ قد سبق جان  من قصص اليهود والنصارى، ويأتي هنا جان  آخر من قصة 110]

أي اتقوا يوم الحشر الذي يجمع الله فيه الأنبياء المرسلين  {النصارى في ثوب بديع }يوم يجمع الله الرسل
بالبفر  أي بماذا أجابب  الأم  هل بالإيمان والهصديق أم {له : }ماذا أجُبه  {جميعا  }فيقول

فإنا لم نرَ منه  إلا  {كامل }لنا  {أي قال الرسل في جوابه: سبحانه }لا عل  {والهبذي ؟ }قالوا
أي الأشياء الغائبة عن  {الظواهر، أما البواطن والخفايا فأنت العالم  ا وحدك }إن  أنت علام الغيوب

إذ لها مواق  كل موق  منها  الحواس، وقصد الآية هنا الإجمال، أو ذل  في موق  من مواق  القيامة،
)عليه  يُال  الموق  الآخر في الخصوصيات والمزايا و هذا جواب الأنبياء بصورة عامة و أما جواب عيسى

 . )عليه السلام( ففيه تفصيل وسيأتي بعد آيات من قصة عيسى السلام(
« إذ»اضي، ومحل فإن المضارع المهحقق الوقوع ينُزّل منزلة الم« يقول»أي  {[ }إذ قال الله111]

}يا عيسى ابن « اذكر»، أو على تقدير «يا عيسى»أي: اتقوا زمان يقول الله: « اتقوا»النص  على 
 {}اذكر نعمتِ علي  وعلى والدت «. ابن الله»اسهنبار لقول النصارى إنه « ابن مريَ»وذكر  {مريَ

نعِ   ا. ومن والمراد بالنعمة جنسها، لانعمة واحدة، ومعى ذكر النعمة شبرها، وا
ُ
لإتيان بما يسهحق الم

المعلوم أن النعمة على الوالدة بالعفاف والطهارة وغيرهما، من أعظ  النع  على الولد، فهي مما تسهحق 
أي  {أي قويه  ونصرت  }بروح القدس {الشبر. ثم فسر سبحانه بع  نعمه بقوله: }إذ أيدت 

أو مل  آخر، أو روح منفوخة فيه تحفظه عن الزلل  لام()عليه الس الروح المنزّ  عن الأدران، وهو جبرئيل
أي  {فإن الأنبياء والأئمة مزوّدون بروح طاهرة تحفظه  وترشده  بأمر الله سبحانه }تبل  الناس في المهد

عَلَنِي مُبَاركَا  قال: )إِنّيِ عَبْدُ اِلله آتَانيَ الْبِهَابَ وَجَعَلَنِي نبَِيّا  * وَجَ  )عليه السلام( في حال كون  صبيا  فإنه



أي في حال كون  كهلا ، وهو قبل  {}وكهلا   (13)أيَْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَاني بِالصَلَاةِ وَالزكََاةِ مَا دُمْتُ حَيّا ..(
سن الشيخوخة، وهذا من تهمة البلام، يعني أن  تبل  الناس في الحالين، لا كسائر الناس الذين لا 

  يهبلمون إلا في حالة واحدة.
أي جن  البهاب المنزل من السماء، فإنه كانت كه  نازلة على  {}وإذ علمه  البهاب

وهي معرفة الأشياء  {تعلمها بهعلي  الله سبحانه }والحبمة )عليه السلام( الأنبياء السابقين وقد كان
عها على واقعها، فإن معرفة البه  غير معرفة الحبمة، وأن يبون الإنسان بحي  يعل  الأمور ومواض

وهو البهاب المنزل على المسي   {}والإنجيل )عليه السلام( وهي البهاب المنزل على موسى {}والهوراة
أي على قال  الطير وهيبله. ومن المعلوم أن  {}وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير )عليه السلام( نفسه

عقليا  حتى لايمبن الهخصيص هذا النحو من الهجسي  لم يبن حراما  لأنه كان بأمر الله، ولي  الهحريَ 
إشارة إلى ذل ، أو أن الخلق إنما كانت بقدرته، إذ لو لم يأذن الله لم يهمبن « بإذني»ولعل  {فيه }بإذني

أي في تل  الهيئة التِ خلقهها. ولا يُفى أن الروح جس   {أحد من خلق شيء وصنعه }فهنفخ فيها
 ذل  الجس  في الهيبل المصنوع }فهبون طيرا  بإذن الله )عليه السلام( لطي  فيمبن أن ينفخ المسي 

أي تشفي الذي ولد أعمى  {أي طيرا  حقيقيا  كسائر الطيور، بأمري وإرادتي }وتبرئ الأكمه {بإذني
من القبور فهجعله  أحياء   {أي بأمري وإرادتي }وإذ تُخرج الموتى {الذي به البرص }بإذني {}والأبرص

أي منعت }بني  {لهذ  الحوائج وأنا أسهجي  دعاءك }وإذ كففتوإرادتي، فإن  تدعوني  {}بإذني
أي  {أي حين أتيت إليه  }بالبينات {فل  يقدروا على قهل  }إذ جئهه  {اليهود }عن  {إسرائيل

ب  وجحدوك ولم ي منوا بما  {بالأدلة القاطعة على صحة نبوت  وصد  كلام  }فقال الذين كفروا
 {أي ما هذا الذي نرى من خوارق  }إلا سحر مبين {}إن هذا أي من بني إسرائيل {جئت به }منه 

 أي سحر واض . 
هنا « الوحي» {اذكر نعمتِ علي  يا عيسى ابن مريَ }إذ أوحيتُ إلى الحواريين {[ }و112]

أو المراد الإلهام إلى  )عليهما السلام( بمعى الإلقاء إليه ، ولو كان ذل  بواسطة نف  عيسى أو يحيى
طة العقل الذي هو حجة باطنة. والمراد بالحواريين أصحابه الخاصون به، وسبق وجه قلو  ، بواس

، فإن الإيمان بالله نعمة على المسي ،  )عليه السلام(المسي   {تسميهه  بالحواريين }أن آمنوا بي وبرسولي
 سبحانه إلى الله )عليه السلام( نعمة عليه، إذ الأمران موجبان لقربه)عليه السلام( كما أن تصديقه 

أي  {أي الحواريون: }آمنا {حي  تمبن من هدايهه ، بالإضافة إلى لزوم ذل  الاحترام الظاهري }قالوا
لله فيما  {}بأننا مسلمون )عليه السلام( يا ربنا، أو المراد الاسهشهاد بعيسى {بالله ورسوله }واشهد

 يأمر وينهي. 
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رى الحوار بين  وبين الحواريين حول [ واذكر نعمتِ علي  يا عيسى ابن مريَ حينما ج113]
 {إنزال الله المائدة فطلبت من الله فاسهجاب ل  وأنزل المائدة }إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريَ

)عليه  ولعله  ذكروا اللفظ بهأدّب. وإنما نقل سبحانه المعى، أو كان مثل هذا الخطاب بأمر عيسى
إما المراد:  {ل يسهطيع رب  أن ينزل علينا مائدة من السماءنفسه، أو كان لديه  مهعارفا  }ه السلام(

الاسهطاعة بحس  القدرة، وكان ذل  حين عدم كمال إيمانه ، وإما المراد: الاسهطاعة بحس  الإرادة، 
إذا تحرك، فهي فاعلة، سُمّي « ماد يميد»مشهقة من « المائدة»أي: هل يريد؟ وكان س ال اسهعطاف، و

يد ويهحرك من مبان لآخر وقت البسط والجمع، وقد أرادوا إتيان عيسى  ذ  المعجزة  ا الخوان، لأنه يم
 ليروها ويلمسوها ويأكلوا منها، فلا يبقى محل ري  عنده  في صد  الدعوة. 

)عليه له  عيسى  {ولعل ذل  كان قبل سائر الآيات من إبراء الأكمة والأبرص، ولذا }قال
بالله بما له من  {فلا تسألوا س ال جاهل ذي ري  }إن كنه  م منينأي خافو   {: }اتقوا اللهالسلام(

 صفات البمال التِ منها الاسهطاعة على مثل هذا الأمر الهين. 
 {أي من المائدة }وتطمئن قلوبنا {أي قال الحواريون: }نريد أن نأكل منها {[ }قالوا114]

: )قاَلَ بوَلَى )عليه السلام(رؤية، كما قال الخليل إما الاطمئنان بأصل المبدأ وأن  رسوله، أو الاطمئنان بال
بما أخبرت من الشريعة. وهذا محهمل أيضا  لإرادة العل   {}ونعل  أن قد صدقهنا (14)وَلَبِنْ ليَِطْمَئِنَ قوَلْبي(

الذين  {أي على المائدة }من الشاهدين {العياني، ولإرادة أصل العل  لبونه  في ش  }ونبون عليها
 لم يحضر بأنه قد نزلت المائدة ورأيناها عيانا .  يشهدون لمن
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مَاءِ تَبُِرونُ لَنرَا عِيرداً لَأوَّلِنرَا  نَا مَائدَِةً مِنَ السَّ ررنََِّ  قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ اللَّهُمَّ ربَرَّنَا أنَْزِلْ عَلَيرْ ِِ وَآ

يُر الرَّازقِِيَن ) َِ  ََ نَا وَأنَْ الَ اللهُ إِنِ ِ مُنرَز لُِْاَ عَلَيْبُِمْ فَمَرنْ يَبِْفُررْ برَعْردُ مِرنْبُِمْ فرَإِنِ ِ ( قَ 115وَآيةًَ مِنْكَ وَارْزقُرْ
ُْ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِيَن ) بُ ََ أُعَذِ  ُْ عَذَابًِ  بُ ََ لِلنَّراسِ  ( وَإِذْ قَالَ اللهُ يََ 116أُعَذِ  ََ قرُلْر عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ ءأنَرْ

ذُونِ وَأُمِ اَ إِلَْيَْنِ  ُْ اتََِّ َُ قرُلْترُ نْر رَ ِ  إِنْ ُُ مِرنْ دُونِ اِلله قرَالَ سُربَْ انَكَ مَرا يَبُِرونُ لِ أَنْ أَقرُولَ مَرا لرَيَْ  لِ ِِ
ََ عَرَ مُ الْويُرُوبِ ) ََ أَعْلَمُ مَا َِ نرَفْسِكَ إِنَّكَ أنَرْ ُْ ترَعْلَمُ مَا َِ نرَفْسِا وَ َُ لَْرُمْ 117فرَقَدْ عَلِمْتَ ( مَرا قرُلْر

ََ مَرا أَمَررْ  ُُ إِ تَنِي  را ترَروَفرَّيرْ َُ فِريهِمْ فرَلَمَّ َُ عَلرَريْهِمْ شَرهِيداً مَرا دُمْر نْر ِْ أَنِ اعْبرُدُوا اَلله رَبِِ  وَربََّبُِرمْ وَُُ ََ تَنِي برِ نْرر
رلِ  شَرراْءِ شَرهِيد  ) ََ عَلرَرى ُُ ََ الرَّقِيرربَ عَلرَيْهِمْ وَأنَرْر برْهُمْ فرَرإِنرَّهُمْ عِبرَادُإَ وَإِنْ ترَوْفِرر118أنَرْ رْ لَْرُرمْ ( إِنْ ترُعَررذِ 

ََ الْعَزيِزُ الْحبَِِريمُ ) فَرعُ الصَّرادِقِيَن صِردْقرُهُمْ لَْرُمْ جَنَّرار  َ ْررِي مِرنْ 119فَإِنَّكَ أنَْ ( قرَالَ اللهُ هَرذَا يرَروْمُ يرَنرْ
رريمُ  ُِ ُْ ذَلرِركَ الْفَرروْزُ الْعَ هُمْ وَرَضُرروا عَنْرر الرِردِينَ فِيهَررا أبَرَرداً رَضِرراَ اللهُ عَررنرْ َِ ( لِله مُلْرركُ 1٢0)لَأْتِهَررا الأنرْهَررارُ 

 (1٢1السَّمَوَارِ وَالأرْوِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى ُُلِ  شَاْءِ قَدِير  )
 
و وكان الإتيان بلفظ الرب،  {داعيا  الله سبحانه: }الله  ربنا {[ }قال عيسى ابن مري11٥َ]

أي  {ينا مائدة من السماءللمبالغة في الدعاء و أنت الذي ربيّهنا، فهفضل علينا بإتمام التربية }أنزل عل
أي نهخذ ذل  اليوم  {المائدة }لنا عيدا  لأولنا وآخرنا {خوانا  عليه طعام، يأتي من طرف العلو }تبون

الذي تنزل فيه المائدة عيدا ، فإن الأعياد في الأم ، إنما هي بمناسبة ذكريات انهصاراته . ومن المعلوم أن 
بل الله سبحانه من أعظ  الذكريات التِ ينبغي أن يُحهفل  ا، و أول تبريَ جماعة بنزول المائدة عليه  من ق

 القوم و الذين نزلت عليه ، و و آخر القوم و أي من يأتي من بعده  من أبنائه . 
من  {أي دليلا  وعلامة  من قبل  على الهوحيد والنبوة وما أشبههما }وارزقنا {}وآية من 

فضل بالنع  كرما  وجودا  ولا تريد عوضا  تنهفع به بخلاف الناس إذا فإن  ته {المائدة }وأنت خير الرازقين
 أعطوا شيئا  فإنه  يريدون بدلا  عنه يصل إليه . 

أي أنزّل المائدة  {: }إني منزلها)عليه السلام(سبحانه في جواب عيسى  {[ }قال الله116]
شديدا   {يب  }فإني أعذبه عذابا  أي بعد إنزالها عل {أيها السائلون لها }فمن يبفر بعد منب  {}عليب 

أي لا أعذب مثل ذل  العذاب أحدا  من العصاة الذين ه  في ذل   {}لا أعذبه أحدا  من العالمين
غالبا ، يبون على عالم زمان واحد. والسب  في شدة العذاب أنه  كفروا « العالمين»الزمان، فإن إطلا  

  طلبه . بعدما آمنوا وطلبوا المعجزة، وقبَِل منه  ولبّ 



: أن المائدة كانت تنزل عليه  فيجهمعون عليها ويأكلون )عليه  السلام(ورد عن أهل البيت 
منها ثم ترتفع فقال كبراؤه  ومترفوه : لاندع سفلهنا يأكلون منها معنا. فرفع الله المائدة ببغيه  ومُسخوا 

 . (1٥)قردة  وخنازير
جواب الأم  له ، ثم ذكر جملة من معجزات [ تقدم أن الله سبحانه يسأل الأنبياء عن 117]

عيسى المقهضية لإيمان الناس به إيمانا  عادلا ، لبن النصارى رفعو  فو  مقامه إذ جعلو  إلها ، ولذا يهوجه 
حتى )عليه السلام( في مشهد القيامة حول هذا الافتراء الذي نس  إليه  )عليه السلام( الس ال إليه

المجال فسيحا  أمام عقاب من ادّعى ذل  كذبا  و هانا ، في يوم يجمع الله تظهر براءته من ذل ، فيبون 
فإن المسهقبل المهحقق وقوعه ينزل منزلة « يقول»أي  {؟ }وإذ قال الله«ماذا أجبه »الرسل فيقول: 

أي: هل أنت، على نحو الاسهفهام الهوبيخي لمن ادعى ذل ،  {الماضي }يا عيسى ابن مريَ أأنت
أي  {}قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله )عليه السلام( لنفي بالنسبة إلى المسي والهقريري با

في جواب ذل : أسبح   )عليه السلام( عيسى {سوى الله، لا أنه  لايعهقدون بألوهية الله تعالى }قال
بة لي أي لي  يجوز بالنس {أي أنُزه  يا رب تنزيها  عن مثل هذا البلام }ما يبون لي {}سبحان 

أي قلت للناس: اتخذوني وأمي  {فآمر الناس باتخاذي إلها  }إن كنت قلهه {}أن أقول ما لي  لي بحق
لبن لا تعل  ذل  و على نحو السالبة بانهفاء الموضوع و فلست قائله }تعل  ما في  {إلهين }فقد علمهه

على جهة المقابلة، وإلا وهذا  {أي سريرتي، فبي  بأقوالي العلانية؟ }ولا أعل  ما في نفس  {نفسي
إليه سبحانه وإلا فل  يبن  )عليه السلام( لبيان ضراعهه« ولا أعل »فلي  لله سبحانه نف ، وقوله 

أي تعل  كل غي  عن الحواس، ولست أنا كذل ، فأنت  {البلام مسوقا  إليه }إن  أنت علام الغيوب
 للناس. « اتخذوني وأمي إلهين»تعل  أني لم أقل 

ما قاله لقومه زيادة في الهبريّ من هذا القول المخهلق المنسوب  )عليه السلام( [ ثم بين118]
من الإقرار ل  بالعبودية، فقد قلت له : }أن اعبدوا  {أي للناس }إلا ما أمرتني به {إليه }ما قلت له 

شاهدا  أرى  {ا  فأنا وأنه  مهساوون في عبادة الله وكونه ربنا وخالقنا }وكنتُ عليه  شهيد {الله ربي وربب 
أي أخذتني مسهوفى  كاملا   {أي في وسطه  }فلما توفيهني {كنت }فيه   {أقواله  وأعماله  }ما دمتُ 

أي المراق  له  فيما يعملون  {يا إلهي }الرقي  عليه  {إلى السماء و وقد سبق وجه ذل  و }كنت أنت
 أي شاهد حاضر.  {ويعهقدون ويقولون }وأنت على كل شيء شهيد

ومعاده  بيدك وحدك }إن تعذ   فإنه  « ربي وربب »إن مبدأ القوم هو أنت  [119]
لا يقدرون على رفع شيء من أنفسه  ولا يقدر غيرك على نجاته  }وإن تغفر له  فإن  أنت  {عبادك
الذي لا يفعل شيئا  إلا طبق الحبمة والمصلحة، وفي هذا تسلي  الأمر لمالبه  {القادر }الحبي  {العزيز
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بأنه  معذبون، فإنه كما يقول  )عليه السلام(   الأمر إلى مدبر ، وهذا الهعبير لا ينافي عل  عيسىوتفوي
حتى مع علمنا أنه يفعل أحدهما « إنه بيدك إن شئت فعلت وإن شئت تركت»أحدنا لمال  الأمر: 

 لامحالة. هذا بالإضافة إلى أن بعضه  و وه  القاصرون و قابلون للغفران. 
 {بعد ذل  الحوار، في مشهد القيامة }هذا يوم ينفع الصادقين صدقه  {الله[ }قال 120]

، ينفعه كذبه، ولا الباذب المغالي القائل «هو الله»، أو «المسي  ابن الله»فلا الباذب المغالي القائل 
أي للصادقين  {ينفعه كذبه، إنه يوم الصد ، وينفع الصاد  صدقه }له « بأن المسي  بشر غير نبي»

مما لا نهاية له  {أي تحت قصورها وأشجارها }الأنهار خالدين فيها أبدا   {ات تجري من تحهها}جن
المقام  {بما أعطاه  من الجزاء والثواب }ذل  {بما عملوا في دار الدنيا }ورضوا عنه {}رضي الله عنه 

 الذي لافوز بعد  أعظ  منه.  {الذي حصلو  بما عملوا }الفوز العظي 
لا شوري   {رى كوذبوا في جعول الشوري  لله، فوو }لله ملو  السوماوات والأرض[ إن النصا121]

مموا يوجود فيهموا مون إنسوان أو حيووان أو نبوات أو جمواد أو غيرهوا  {له فيهن، ولا ملو  غوير  }وموا فويهن
 فلا يمهنع عليه شيء، ومن هذ  صفهه لا يبون له شري  في المل . {}وهو على كل شيء قدير

 
 



 
 
 

 سورة اَنعام
 (166) آيَتِا/مدنية ر مبِي ة

 
 (1) بِسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

فَررررُوا برِرررَبِِ ِمْ  نُلُمَرررارِ وَالننرررورَ ثَُّ الَّرررذِينَ َُ رررمَوَارِ وَالأرْوَ وَجَعَرررلَ ال لرَررَ  السَّ َِ الْحمَْررردُ لِله الَّرررذِي 
لَقَبُِمْ مِنْ ِِّيِن ثَُّ قَضَى أَ ٢يرَعْدِلُونَ ) َِ تْرَررُونَ )( هُوَ الَّذِي  َْ ( وَهُروَ ٣جًَ  وَأَجَل  مُسَمًّى عِنْردَهُ ثَُّ أنَرْرتُمْ 

ررمَوَارِ وََِ الأرْوِ يرَعْلرَرمُ سِرررَُُّمْ وَجَهْرررَُُمْ وَيرَعْلرَرمُ مَررا تَبِْسِرربُونَ ) َْْترِريهِمْ مِررنْ آيرَرةِ مِررنْ 4اللهُ َِ السَّ ( وَمَررا 
هَا مُعْرِضِيَن  انوُا عَنرْ َُ ََ ِْ 5)آيََرِ رَبِِ ِمْ إِ انوُا برِ بوُا بِِلْحَ ِ  لَمَّا جَاءهُمْ فَسَوْفَ يََْتيِهِمْ أنَرْبَاءُ مَا َُ ( فرَقَدْ َُذَّ

رنْ لَبُِرمْ وَأَرْسَرلْنَ 6يَسْترَهْزئُِونَ ) نَّراهُمْ َِ الأرْوِ مَرا مَْ مُبِِ  رمْ أَهْلَبِْنرَا مِرنْ قرَربْلِهِمْ مِرنْ قرَررْنِ مَبَِّ ا ( أَمَْ يرَررَوْا َُ
 قرَررْنًَّ يْهِمْ مِردْراَراً وَجَعَلْنرَا الأنرْهَرارَ َ ْررِي مِرنْ لَأْرتِهِمْ فَثََهْلَبِْنرَاهُمْ برِذُنوُبِِِمْ وَأنَْشَرثَْنََّ مِرنْ برَعْردِهِمْ السَّمَاء عَلرَ
ريِنَ ) َِ فَررُوا إِنْ 7آ ُِتَابًِ َِ قِرِّْرَاسِ فرَلَمَسُروهُ بِِيَرْدِيهِمْ لَقَرالَ الَّرذِينَ َُ ََ سِرْ ر  ( وَلَوْ نرَزَّلْنَا عَلَيْكَ  هَرذَا إِ
َُرُونَ )8مُبِين  ) ََ يرُنْ ِْ مَلَك  وَلَوْ أنَرْزَلْنَا مَلَبِاً لَقُضِاَ الأمْرُ ثَُّ  ََ أنُْزِلَ عَلَيْ  (9( وَقَالُوا لَوْ

 
 سورة الأنعام:

 «. الأنعام»سميت بذل  لاشهمالها على كلمة 
 . (16)أل  مل  لعظمههاوفي حدي : أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة، وشيعها سبعون 

ابهداء باس  الإله الرحمن الرحي  الذي يرح  العباد ويعط   {[ }بس  الله الرحمن الرحي 1]
 .عليه 

ابهدأت هذ  السورة بمثل « لله مل  السماوات والأرض»[ ولما كان خهام السورة السابقة أن 2]
لحمد للجن ، أي أن جن  الحمد واللام في ا {ذل  الخهام }الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض

غالبا  تأتي بصيغة الجمع بخلاف الأرض التِ تأتي مفردة « السماوات»لله إذ جميع المحامد راجعة إليه، و
إشعارا  بأكثرية السماوات على الأرض، وإلا فالأرضون أيضا  سبعة كما قال سبحانه: )وَمِنَ الأرْضِ 

إن كانت عدم ملبة، فمبوّن الملبة « الظلمة»ي كوّنهما، وأ {}وجعل الظلمات والنور (17)مِثوْلَهُنَ(

                                                             

 .230، ص6وسائل الشيعة: ج (16)
 .13 : سورة الطلا (17)



مبون العدم لأن أعدام الملبات لها حظ من الوجود كما قالوا. وقد أتى بالظلمات جمعا  بخلاف النور، 
ولعل سر الإتيان بصيغة الجمع انقسام الظلمات « السماوات والأرض»للهناس  مع الجملة السابقة 

 شق طريق الظلمة، كلما قرب النور كان أر . حوالي النور فإن النور ي
ثم أظهر سبحانه الهعج  من الذين يهخذون من دون الله أندادا  بينما كان كل شيء لله 

أي يسوونه بغير  ويجعلونه  {بعد كل هذ  الآيات والدلائل }بر   يعدلون {سبحانه }ثم الذين كفروا
 لها ولم تخلق شيئا .  عِدلا  وشريبا  ومثيلا  لأشياء أخرى مما لا أثر

[ وحي  أن الجو العام في هذ  السورة حول العقيدة مبدءا  ومعادا ، والأمور البونية التِ 3]
 {خلقها سبحانه تنهقل بالآيات من عقيدة إلى عقيدة، ومن خلق إلى خلق }هو الذي خلقب  من طين

التراب والماء، فإن الإنسان من النطفة  وإما باعهبار خلق كل فرد من )عليه السلام( إما باعهبار أبينا آدم
أي مدة للإنسان  {أي قدّر وكه  }أجلا   {وهي من النبات والحيوان وهما من الأرض والماء }ثم قضى

إما  {عامة، حتّى تنقضي الدنيا، أو لبل فرد حي  أن لبل فرد مدة لا يهجاوزها }وأجل مسمى عند 
الأجل المسمّى الذي سمي لبل شخص فلي  بيد غير   أي أن الله سبحانه هو مصدر« أجلا  »تفصيل لو

فبيد  قيام  {الآجال، وإما المراد أن البع  الذي هو أجل ومدة لبقاء الإنسان في الدنيا حيا  وميها  }عند 
أي تشبّون في الله سبحانه. إنه بيد  الخلق والموت والبع  لا  {أيها البشر }تمترون {الساعة }ثم أنه 

 تشبون فيه وتهخذون غير  شريبا  له؟! بيد غير ، فبي  
أي أن الخالق والمهصرف في هذا  {لا إله غير  }في السماوات وفي الأرض {[ }وهو الله4]

الظرفية « في»البون لي  إلا الله، خلافا  لمن كان يجعل للسماء إلها  خاصا ، وللأرض إلها  غير . ومعى 
بان يوج  الهحديد، والهحديد يوج  الهجزئة، والهجزئة من المجازية، وإلا فلي  لله سبحانه مبان، إذ الم
الخفي المبهوم، أع  مما في الصدور، أو من الأسرار  {صفات المصنوع لا الصانع }يعل  سرك 

أي ما تعملون من الأعمال، فإن العمل من   {مقابل ذل  بالمعنيين }ويعل  ما تبسبون {}وجهرك 
لى الدهرية القائلين بقدم السماوات والأرض، والثنوية القائلين كس  الإنسان. وفي هذ  الآيات ردٌّ ع

بإلهين: نور وظلمة، والمشركين الذين يجعلون له سبحانه شريبا ، والجهُّال من الفلاسفة الذين يقولون 
 بعدم عموم علمه أو قدرته، ومن أشبهه  من أصحاب العقائد الزائفة حول إله البون. 

بفار الذين تقدم ذكره  في أول السورة، قال: }وما تأتيه  من [ ثم أخبر سبحانه عن ال٥]
الدالة على وجود  وصد  رساله  يا رسول  {أي معجزة ودليل وبرهان وحجة }من آيات ر   {آية

 لا يقبلونها ولا ينظرون إليها نظر منص  معهبر.  {الله }إلا كانوا عنها معرضين
من القرآن والرسول وسائر الآيات  {ه أي البفار }بالحق لما جاء {[ }فقد كذبوا6]
في القيامة، أو في الدنيا حين ظهور الرسول ووضوح صدقه بالسيطرة والغلبة و كما أخبر و  {}فسوف



من الحق. وفي الآية تهديد، كما تقول للمجرم:  {أي أخبار }ما كانوا به يسههزئون {}يأتيه  أنباء
 القيامة. « سوف»كان المراد بو  تريد أنه يلاقي جزاء ، إن« سوف تعل  إجرام »

[ ثم حذره  سبحانه أن يصيبه  ما أصاب الأم  السالفة حي  كذبوا وعصوا وعهوا عن أمر 7]
و فإن الرؤية تسهعمل بمعى العل  و }ك  « ألم يعلموا»اسهفهام تذكيري توبيخي، أي  {ر   }ألم يروا

عصر، وسّموا بذل  لأن بعضه  يقترن  أهل كل« القرن»أي من الأم ، و {أهلبنا من قبله  من قرن
بأن  {أي تل  الأم  }في الأرض {ببع ، ولذا اخهُل  في المدة المراد به، لاخهلاف الاعهبار }مبناه 

حي  كانوا ه  أكثر تمبنا   {جعلناه  ملوكا  وقادة وساسة ذا عَدد وعُدد وإمبانيات }ما لم نمبن لب 
حي  كان السابقون  )صلى الله عليه وآله(  زمن الرسولمنب . والظاهر أن الخطاب خاص بالبفار في

أكثر تمبنا  منه . لا يقال: إن من المحهمل كون بع  الأم  السالفة أكثر تمبنا  من جميع من يأتي إلى يوم 
ينافي ذل  فإن الناس لم يعلموا « ألم يروا»القيامة حتى يبون الخطاب عاما ؟ لأن الجواب ظاهر، إذ قوله: 

ذا أمة و كما تقولون و بل ما روا  إنما هو أخبار الأم  التِ كانت أقوى من البفار في زمانه أخبار هب
صيغة مبالغة، « مدرار»، و«درّ إذا هطل»هو من  {}وأرسلنا السماء عليه  مدرارا  )صلى الله عليه وآله(

بعلاقة الحال والمحل، كما قال أي كثيرة الهطول، حتّى عمّه  الخير والبركة والثروة. والمراد بالسماء: المطر، 
 الشاعر: 

 رعينا  وإن كانوا غضابا    إذا نزل السماء بأرض قوم 
أي تحت قصوره   {أي مياهها بعلاقة الحال والمحل }تجري من تحهه  {}وجعلنا الأنهار

وأشجاره ، أو باعهبار أن الماء تحت سط  الأرض التِ يمشون عليها. وكل ذل  لم يفده  في بقائه  
والمراد: هلاكه  بذهاب أثره  وانقطاع نسله  وعقبه ، وفناء  {سن ذكره  }فأهلبناه  بذنو  وح

والصالحين الذين بقوا إلى يوم الناس  )عليه  السلام( حضارته ، بسب  عصيانه  وكفره  مقابل الأنبياء
نا من هذا، وإن صلاحه  وحسن أعماله  سب  بقاء آثاره  وبقاء ذكره  وبقاء مناهجه  }وأنشأ

 أي خلّفنا من بعده  أمة أخرى وجماعة آخرين.  {بعده  قرنا  آخرين
[ ثم بيّن سبحانه أن ه لاء البفار معاندون في كفره ، لا لأنه  لم يعملوا الحق }ولو نزلّنا 8]

 {أي مبهوبا  في ور  يشهد ل  بصدق  }فلمسو  بأيديه  {يا رسول الله }كهابا  في قرطاس {علي 
أي  { ، حتى يهيقنوا بأن ذل  لي  من الشعوذة وستر العيون }لقال الذين كفروا إن هذاأي مسّو  بيده

 أي سحر ظاهر، فلا يصدقون .  {ما هذا البهاب }إلا سحر مبين
قالوا: نزلت هذ  الآية في جماعة من البفار قالوا: يا محمد لان من ل  حتى تأتينا ببهاب من 

 ون عليه أنه من عند الله وأن  رسوله. عند الله معه أربعة من الملائبة يشهد
أي على  {أي هلّا، ولماذا ما }أنزل عليه مل  {أي قال ه لاء البفار }لولا {[ }وقالوا9]

كما اقترحو    {الرسول، مل  نشاهد  فنصد  به، ثم رد الله عليه  مقالهه  بأنه }ولو أنزلنا ملبا  



أي يهلبون ويموتون، وذل  لما جرت سنة  {نأي انههى أمده  وأجله  }ثم لا ينظرو  {}لقضي الأمر
 الله أن لا تنزل الملائبة بالنسبة إلى المعاندين، إلا وقت موته . 

وهنا س ال: إن هذا لا يبون جوابا  للبفار و على هذا المعى و إذ له  أن يقولوا: فليغيّر الله سنهه، 
الله على ذل ، ألي  هداية الناس غاية  بأن ينزل المل  ويبقينا حتى ن من؟ وس ال ثان: لماذا جرت سنة

 الخلقة، فما المانع من توفر أسباب الهداية بإنزال المل ؟ 
والجواب عن الأول: إن سنة الله جرت على الهلاك عق  مجيء الملائبة، كما جرت سنهه على 

ولماذا تريدون  الإحرا  عقي  الإلقاء في النار، ولي  للبفار أن يُشبلوا  ذا الإشبال، إذ يقول النبي:
نزول الملائبة؟ أللعناد؟ فلا داعي إلى إجابهب ، أم لأنه خار  والإتيان بالخار  موج  للهصديق؟ فقد 
أتيت بالخوار ، أم لأنه خار  خاص؟ فالخار  الخاص لا يلزم إجابهه لدى العقل والعقلاء، وهذا كما إذا 

ة رئي  الحبومة، إنه س ال سخي  لدى حمل الطبي  شهادة البلية فيقول له المري : ائهني بشهاد
 العقلاء.. 

والجواب عن الثاني: إنه سبحانه عل  عناده  وأنه لا يفيد معه  إنزال المل ، كما بيّن ذل  في 
، وما كان يمنعه  أن يقولوا أن ما يشاهدونه من صورة المل  إنما هو (18)قوله )وَلَوْ نوَزلَْنَا عَلَيَْ  كِهَابا (

 سحر مبين! 
 

                                                             

 .8سورة الأنعام:  (18)



 
( وَلَقَردِ اسْرترُهْزِلَأ بِرُسُرلِ مِرنْ 10وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَبِاً لَجعََلْنَاهُ رجًَُ  وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يرَلْبِسُرونَ ) 

ِْ يَسْترَهْزئُِونَ ) انوُا بِ هُمْ مَا َُ ََ بِِلَّذِينَ سَخِرُوا مِنرْ رُرُوا11قرَبْلِكَ فََ ا يْرمَ   ( قُلْ سِريروُا َِ الأرْوِ ثَُّ انُْ َُ
بِيَن ) ررانَ عَاقِبرَرةُ الْمُبَِرررذِ  ِْ الرَّحْمرَررةَ 1٢َُ ترَرربَ عَلرَرى نرَفْسِرر ررمَوَارِ وَالأرْوِ قرُرلْ لِله َُ ( قرُرلْ لِمَررنْ مَرررا َِ السَّ

ََ يرُؤْمِنُونَ ) سِرُوا أنَرْفُسَهُمْ فرَهُمْ  َِ ِْ الَّذِينَ  ََ ريَْبَ فِي ُْ مَا سَبَِنَ َِ ( وَلَ 1٣لَيَجْمَعَنَّبُِمْ إِلَى يرَوْمِ الْقِيَامَةِ 
هَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) رمَوَارِ وَالأرْوِ وَهُروَ يطُْعِرمُ 14اللَّيْلِ وَالنرَّ ذُ وَلِي اً فَاِِّرِ السَّ رَ اِلله أَتََِّ ( قُلْ أََ يرْ

ََ تَبُِرونَنَّ مِرنَ ا رونَ أَوَّلَ مَرنْ أَسْرلَمَ وَ ُُ ََ يطُْعَمُ قُلْ إِنِ ِ أُمِررْرُ أَنْ أَ رافُ إِنْ 15لْمُشْررُِِيَن )وَ َِ ( قرُلْ إِنِ ِ أَ
ريمِ ) ُِ َُ رَبِِ  عَذَابَ يرَوْمِ عَ ُْ وَذَلرِكَ الْفَروْزُ الْمُبرِيُن )16عَصَيْ ُْ يرَوْمَئرِذِ فرَقَردْ رَحِمرَ ( 17( مَرنْ يُصْررَفْ عَنْر

ََ هُرروَ وَإِنْ نَْسَسْرركَ ِ رَريْرِ  ُْ إِ اشِررمَ لرَر ررلِ  شَرراْءِ قرَردِير  )وَإِنْ نَْسَسْرركَ اللهُ بِضُرررِ  فرَرَ  َُ ( 18 فرَهُرروَ عَلرَرى ُُ
بَِيُر ) ْْ ََ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحبَِِيمُ ا  (19وَهُوَ الْقَاهِرُ فرَوْ

 
)صلى الله  أي الرسول {[ ثم بيّن سبحانه وجها  آخر لعدم إجابة اقتراحه  }ولو جعلنا 10]
رة رجل، فإن خلقة البشر غير مسهعدة أي في صو  {منزلا  من السماء }لجعلنا  رجلا   {}ملبا   عليه وآله(

لرؤية المل  في صورته، إلا إذا بدّلت صورته إلى صورة إنسان وواقع مل ، وذل  لا يفيد اقتراحه ، فإن 
من اللب  بمعى الاشهبا   {المل  جرم لطي  لا ترا  أعين البشر، كما لا يرى الإنسان الهواء }وللبسنا

أي كما يلبسون اليوم على أنفسه  أمر  {نزال المل  }ما يلبسونأي على ه لاء المقترحين إ {}عليه 
النبي لأنه إنسان مثله ، فبان إنزال الملائبة في صورة بشر موجبا  لأن نلُب  نحن عليه  الأمر و مثل 

 لبسه  هذا اليوم و وحاصل جواب الاقتراح: 
 .  )عليهما السلام( ولوطأولا : أن المل  لا ينزل إلا لأمور خاصة، كما نزل في قصة إبراهي  

 ثانيا : إن المل  إذا نزل، نزل في صورة بشر، فيبقى شبّه  على حاله. 
: }ولقد اسههزئ برسل )صلى الله عليه وآله([ ثم قال سبحانه على سبيل الهسلية للنبي 11]
اسههزأت    أممه  وسخروا منه ، فلست أنت بأول رسول يُسههزأ ب  ويقُترح علي   {من قبل 

أي: فحلّ وأحاط بالساخرين بالرسل }ما   {قتراحات عن عناد وسخرية }فحا  بالذين سخروا منه ا
أي أحاط    العذاب الذي هو جزاء سخريهه ، أو المراد أن الأنبياء كانوا  {كانوا به يسههزئون

 يهوعدونه  بالعذاب فبانوا يسخرون بوعيده ، فحا     العذاب المسههزأ به. 
إذا  {أي سافروا فيها }ثم انظروا {رسول الله له لاء البفار: }سيروا في الأرضيا  {[ }قل12]

أي الأم  التِ كذبت أنبياءه ، كي   {مررتم ببلدان الأنبياء، وتفبروا }كي  كان عاقبة المبذبين
أبيدت ولم تبق منه  باقية، فإن ديار الأم  السابقة حوالي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر كانت 



باقية وآثار الخس  والهلاك على بعضها، وأخبار الهلاك والهدمير كانت عند الناس مشهورة، فإذا سافروا 
والاسههزاء  )صلى الله عليه وآله( وسألوا علموا ذل ، وكان ذل  سببا  لردعه  عن تبذي  الرسول

 بالقرآن. 
 له لاء المبذبين: يا رسول الله {[ ثم احهج سبحانه على المبذبين بحجة أخرى فقال: }قل13]

إذ لايهمبنون أن يجيبوا بأنها له ، ولا أنها لأصنامه ، وإذ يهحيرون  {}لمن ما في السماوات والأرض
فلماذا تهخذون إلها  غير ؟ وإذ سبق الههديد والوعيد جاء هنا  {أنت: إنما هي كلها }لله {بالجواب }قل

أي أوج  سبحانه }على  {لهبشير أخرى }كه بالهبشير كي تلين القلوب القاسية بالههديد مرة وا
على الخلق واللط    ، وإيجاب ذل  من مقهضيات الحبمة لبي تطلبوا أيها الناس  {نفسه الرحمة

رحمهه الواسعة بالإطاعة والامهثال، لأنه إله البون وراحمه  في هذ  النشأة و }ليجمعنب  إلى يوم 
ن الناس يجهمعون تدريجا  لا دفعة، فبل إنسان يولد فولادته أي جمعا  ينههي إلى ذل  اليوم، فإ {القيامة

مقدمة للموت الذي و بدور  و يجمع الناس فردا  فردا  حتى ينههي الجمع في يوم القيامة، فبيد  سبحانه المعاد 
 أي محل ري ، وإن ارتاب المبطلون.  {أيضا  }لا ري  فيه

أي أن  {الذين خسروا أنفسه  فه  لا ي منونوإذا كان المبدأ والوسط والمعاد بيد  تعالى فو }
غير الم منين يبونون قد خسروا أنفسه  حي  باعوها واشتروا عوضها العذاب، بينما باع الم منون 

 أنفسه  واشتروا  ا الجنة والثواب. 
« ما سبن»أو المراد بو {وهدأ }في الليل والنهار {أي الله سبحانه }ما سبن {[ }وله14]

الساكنة والمهحركة، من قوله : فلان يسبن بلد كذا، أي يسهقر فيه، فلله كل ما اسهقر مطلق الأشياء 
، أما على الثاني فوجه البلام واض ، وأما على الأول فلعل «الليل والنهار»وحلّ في هذين الزمانين 

ت الهخصيص بالساكن و مقابل المهحرك و لإلقاء الرهبة في النف  حي  أن الساكن يلقي ظلال المو 
الرهي ، ولذا يرى الإنسان نفسه تهدأ وتسبن إذا صار في محل ساكن لا حّ  فيه ولاحركة }وهو 

 ببل شيء.  {لأقوال العباد ولبل صوت }العلي  {السميع
 {أي هل غير الله سبحانه }أتخذ وليا   {يا رسول الله له لاء البفار: }أغير الله {[ }قل1٥]

أي خالقهما ومُبدعهما  {  ببونه }فاطر السماوات والأرضأي مالبا  ومولى  وربا ؟! وهو المهص
أي الله سبحانه  {ومنشئهما، إنه من السخافة أن يترك الإنسان الخالق ويهمس  بذيل المخلو  }وهو

أي لا يرزقه أحد، فهل من المنطق أن يترك  {فإن الأطعمة والأرزا  من عند  }ولا يطع  {}يطع 
يا  {لمخلو  المرزو  وليا  من دون الله، الذي لي  بيد  أي شيء؟ }قلالإنسان الخالق الراز  ويهخذ ا

لله وصدّ  ببلماته واتبع  {أمرني الله }أن أكون أول من أسل  {رسول الله له لاء البفار: }إني أمرت
وإني أول »، «إني أول من يجاهد»أوامر ، وكوني أول من أسل  لعلمي الهّام بالخالق سبحانه، كما قال: 

الهأكيد للنفي }من  {أمرني الله بأن }لا تبونن {دلالة لامهلاء النف  بذل  الشيء }و« افرمن يس



الذين يجعلون مع الله شريبا . والظاهر أن المراد بالشرك أع  ممن يجعل مع الله شريبا  مع  {المشركين
 وعدم الشرك.  الاعهقاد به سبحانه، أو بدون الاعهقاد به، والمعى: إني أمرت بالأمرين، الإسلام،

بمخالفة أوامر   {يا رسول الله له لاء المشركين: }إني أخاف إن عصيت ربي {[ }قل16]
مع أنه مهيقن إما من جهة الهعبير « أخاف»}عذاب يوم عظي { أي عذاب يوم القيامة، وإنما قال 

ه، وإما أي أرهب« إني أخاف الموت»بالخوف حتى عن المهيقن، كما يقول من حب  عليه بالإعدام: 
 لاحهمال النجاة لأن رحمهه وسعت كل شيء، فمعى الخوف على هذا الاحهمال رجاء العفو والرحمة. 

إذ لا أحد  {أي في ذل  اليوم العظي  }فقد رحمه {العذاب }عنه يومئذ {[ }من يصرف17]
 {}وذل و باسهثناء المعصومين و إلا ويبون مسهحقا  للعذاب، ولذا كان الصرف عنه بمقهضى الرحمة 

 الواض  الذي لا فوز مثله.  {والفلاح }المبين {الصرف، أو الرحمة }الفوز
[ ويسهطرد السيا  بذكر بع  صفاته سبحانه في مقابل المعاندين المنبرين }وإن يمسس  18]

أي  {بما هو ضرر من فقر أو مرض أو ما أشبههما }فلا كاش  له« مّ  أي أمس »من  {الله بضر
فلا أحد م ثر في البون، وإنما العلل ت ثر في المعلولات بإذن الله سبحانه }وإن  {دافع له }إلا هو

إنه القادر المطلق على الخير  {غى أو صحة أو ما أشبههما }فهو على كل شيء قدير {يمسس  بخير
 والشر، أما مَن سوا  فقدرته من قدرته، مع أنه لي  له إلا قدرة ناقصة لبع  الأشياء. 

أي الجميع تحت  {أي الذي يقهر ويغل  }فو  عباد  {الى }القاهرتع {[ }وهو19]
في أعماله، فلي    {تسخير  وسيطرته، لا الفوقية المبانية، فإنه أجل من الزمان والمبان }وهو الحبي 

بما يصدر من العباد، فلا يأخذ  {كونه قاهرا  موجبا  للخوف من ظلمه، كسائر الجبابرة القاهرين }الخبير
 م أحد كما هو شأن القاهرين من البشر، حي  يشهبهون كثيرا  لجهله . أحدا  بجر 

 
 
 



 
رنَبُِمْ وَأُوحِراَ إِلََِّ هَرذَا الْقُررْآنُ لأنُرْذِرَُُمْ   برَرُ شَهَادَةً قرُلِ اللهُ شَرهِيد  برَيْرنِي وَبرَيرْ ُْ ِْ  قُلْ أَين شَاْءِ أَ برِ

ْ  وَاحِرد  وَإِنَّرنِي برَرِيء  مَِّرا  وَمَنْ برَلََ  أئَنَِّبُِمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ  رَا هُروَ إِلرَ ََ أَشْرهَدُ قرُلْ إِمَّ ررَى قرُلْ  ِْ آلِْرَةً أُ
ََ ٢0تُشْرُُِونَ ) سِررُوا أنَرْفُسَرهُمْ فرَهُرمْ  َِ مَا يرَعْرفُِونَ أبَرْنرَاءهُمُ الَّرذِينَ  َُ ُْ نَاهُمُ الْبِِتَابَ يرَعْرفُِونَ ( الَّذِينَ آترَيرْ
َّررالِمُونَ )( وَمَرر٢1يرُؤْمِنرُرونَ ) ََ يرُفْلِررُ  ال  ُْ ِْ إِنَّرر ررذَّبَ بِِيََترِر ررذِبًِ أَوْ َُ ترَرررَى عَلرَرى اِلله َُ ( ٢٢نْ أَظْلرَرمُ مَِّررنِ افرْ

ررتُمْ ترَزْعُمُررونَ ) نرْ ُُمُ الَّررذِينَ ُُ ُُ ا يعرراً ثَُّ نرَقُررولُ لِلَّررذِينَ أَشْرررَُُوا أيَرْرنَ شُرررََُ َْْشُرررُهُمْ جََِ ( ثَُّ مَْ تَبُِررنْ ٢٣وَيرَرروْمَ 
نَّا مُشْرُِِيَن )فِ  ََ أَنْ قَالُوا وَاللََِّّ ربَ نَِا مَا ُُ نرَترُهُمْ إِ هُمْ مَرا  ٢4ترْ رذَبوُا عَلرَى أنَرْفُسِرهِمْ وَضَرلَّ عَرنرْ يْرمَ َُ رُْ َُ ( انُْ

انوُا يرَفْترَرُونَ ) ُِنَّرةً أَنْ يرَفْقَهُر٢5َُ هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلرَى قرُلرُوبِِِمْ أَ وهُ وََِ آذَاوِرِمْ وَقْرراً ( وَمِنرْ
فَرررُوا إِنْ هَررذَا إِ  ََ يرُؤْمِنرُروا بِِرَرا حَررءَّ إِذَا جَرراءُوإَ جَُِادِلُونرَركَ يرَقُررولُ الَّررذِينَ َُ ررلَّ آيرَرةِ  ََ أَسَرراِِّيُر وَإِنْ يرَرررَوْا ُُ

ََ ٢6الأوَّلِيَن ) ُْ وَإِنْ يرُهْلِبُِرونَ إِ ُْ وَيرَنْثََوْنَ عَنْ هَوْنَ عَنْ ( وَلرَوْ ترَررَى ٢7أنَرْفُسَرهُمْ وَمَرا يَشْرعُرُونَ )( وَهُمْ يرَنرْ
بَ بِِيََرِ ربَ نَِا وَنَبُِونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن ) إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فرَقَالُوا يََ  ََ نبَُِذِ  ترَنَا نرُرَدن وَ  (٢8لَيرْ

 
ا وجد الله فقالوا: أم )صلى الله عليه وآله( [ في بع  الهفاسير: أن أهل مبة أتوا الرسول20]

رسولا  غيرك، ما نرى أحدا  يصدق  فيما تقول، ولقد سألنا عن  اليهود والنصارى فزعموا أنه لي  ل  
يا رسول الله له لاء  {، فنزلت هذ  الآية: }قل(19)عنده  ذكر، فأرنا من يشهد أن  رسول الله كما تزع 

ب  به دليلا  على صدقي أي أعظ  من حي  الشهادة، حتى آتي {البفار: }أي شيء أكبر شهادة
، لبن «فلان»وصحة نبوتي، إنه  يهحيرون في الجواب طبعا ، ويفبرون في الناس العظماء بنظره  ليقولوا: 

يا رسول الله: }الله  {يقطع تحيره  وتفبره  بما علمه الله سبحانه }قل )صلى الله عليه وآله( الرسول
وقد مرّ سابقا  أن شهادة الله هي إجراء  أي هو شاهد يشهد بصد  نبوتي. {شهيد بيني وبينب 

أي لأخوفب   ذا  {أنزله تعالى عليّ }لأنذرك  به {الإعجاز على يد  البريمة }وأوحي إلي هذا القرآن
أي أنذر به من بلغه هذا القرآن إلى « ك »عط  على  {العقاب، وأخوّف من كفر وعصى }ومن بلغ

 يوم القيامة. 
معنا : من بلغ أن يبون إماما  من « من بلغ»: أن يهما السلام()عل وروي عن الباقر والصاد 

 . (20)آل محمد فهو ينُذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله
أي أنذر أنا الرسول والأئمة و الذين ه  « أنذر»وعليه فهو عط  على الضمير المرفوع في 

}لهشهدون أن مع الله آلهة أي: هل إنب  أيها السامعون البفار  {و الناس }أئنب « من بلغ»مصدا  

                                                             

 .19٥، ص1وتفسير القمي: ج 22، ص4مجمع البيان: ج (19)
 .416، ص1البافي: ج (20)



؟ اسهفهام إنباري، أي: كي  تشهدون بذل  بعد وضوح أدلة الهوحيد وقيام الحجة والبرهان {أخرى
أنت  {من باب المورد }قل« آلهة»على بطلان كل شري ؟ والمراد الشري  مطلقا  ولو كان واحدا ، وذكر 

أنا بمثل شهادتب  بالشري ، وإنما أنا لا أعهقد  {يا رسول الله، إذا لم يعترف أولئ  بالهوحيد: }لا أشهد
أي من  {لا شري  له }وإنني بريء مما تشركون {يا رسول الله: }إنما هو إله واحد {إلا إلها  واحدا  }قل

 الأوثان التِ تشركون بسببها، وتدخلون أنفسب  في زمرة المشركين من أجلها. 
كين يعلمون الحق لبنه  يهجاهلونه }الذين [ ثم ذكر سبحانه أن أهل البهاب كسائر المشر 21]

 {يراد به جن  البهاب الأع  من الهوراة والإنجيل وغيرهما }يعرفونه {أي أعطيناه  }البهاب {آتيناه 
فبما يعرف الشخص ابنه بحي  لايمبن أن يشهبه بغير ،   {أي يعرفون الرسول }كما يعرفون أبناءه 
 {ل بوصفه ومزايا  الموجودة في كهبه  }الذين خسروا أنفسه كذل  لا يشهبه أهل البهاب بمعرفة الرسو 

إن عدم الإيمان مترت  على الخسران، فالخاسر لا  {بأن باعوها بالبفر، الذي عاقبهه }فه  لا ي منون
 ي من والراب  ي من. 

؟! {أي من يبون أكثر ظلما  وتعديا  عن الحق }ممن افترى على الله كذبا   {[ }ومن أظل 22]
ل له شريبا  وزع  أن الله أمر  بذل ، كأهل البهاب وقس  من المشركين الذين كانوا يقولون: إن بأن جع

كما لو كذب بالقرآن أو بالرسول أو بالمعجزات،   {الله أمرنا باتخاذ الأنداد والشركاء }أو كذّب بآياته
 {}إنه لا يفل  الظالمونفإنها كلها من آيات الله سبحانه، لبن البهاب آية صامهة، والرسول آية ناطقة 

 إنه  لا يفوزون بخير الدنيا، ولا سعادة الآخرة. 
وهو يوم القيامة الذي يجمع فيه ه لاء  {اذكر يا رسول الله }يوم نحشره  جميعا   {[ }و23]

أي الشركاء لله  {وجعلوا لله شريبا  }أين شركاؤك  {المشركون وسائر المبذبين }ثم نقول للذين أشركوا
باعهبار أنه « الله»باعهبار أنه  اتخذوها، كما تضاف إلى « ك »ه  أنه  كذل . والإضافة إلى الذين زعم

أنه  شركاء الله سبحانه؟ والاسهفهام  {}الذين كنه  تزعمون« شركائي»سبحانه المجعول في رديفه  فيقال 
 إنباري للهوبيخ والهقريع. 

معذرته ، فإن الفهنة على معان، أي  {بعد هذا الس ال منه  }لم تبن فهنهه  {[ }ثم24]
منها: المعذرة، أو هو على سبيل المجاز، أي: لم تبن نهيجة فهنهه  بالأصنام، إلا الهبرؤ منها، كما يقال: 

يراد أن عاقبههما كانت الرشوة والخيانة }إلا أن قالوا والله « لم يبن درسه  وقضاؤه  إلا رشوة وخيانة»
لله كذبا  أنه  ما كانوا مشركين، كما اعهادوا في الدنيا أن يحلفوا كذبا  فيحلفون با {ربنّا ما كنا مشركين

 حينما يقعون في المشاكل. 
بأنه  ما كانوا  {يا رسول الله إلى حل  ه لاء }كي  كذبوا على أنفسه  {[ }انظر2٥]

أي ضلت عنه   {مشركين، وهذا أمر يقصد به الهعجّ  والاسهغراب }وضل عنه  ما كانوا يفترون



أوثانه  التِ كانوا يعبدونها من دون الله، ويفترون البذب على الله بقوله : هذ  شفعاؤنا عند الله، فل  
 يجدوها ولم ينهفعوا  ا وإنما الأمر لله وحد . 

وهو يقرأ  )صلى الله عليه وآله( [ قيل: إن نفرا  من مشركي مبة جلسوا إلى رسول الله26]
ول محمد؟ قال: أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثب  عن القرون القرآن، فقال بعضه  لبع : ما يق
أي إلى كلام  يا  {أي من البفار والمشركين }من يسهمع إلي  {الماضية. فنزلت هذ  الآية }ومنه 

هي جمع  {لبن حي  أنه  أعرضوا عن الحجة بعدما بيّنت له  }جعلنا على قلو   أكنة {رسول الله }و
ا ، فإن الإنسان إذا أعرض عن الحق غشيت على قلبه غشاوة، إذ صار وهي ما ستر شيئ« كنان»

الإعراض له ملبة وعادة، ونسبهه إلى الله سبحانه باعهبار أنه سبحانه هو الذي جعل الإنسان هبذا، 
أي حتى لا يفقهو  بمعى لا  {فإنه علة كل شيء، وإن كان السب  المباشر هو الشخص }أن يفقهو 

هو الثقل في الأذن، فه  كمن لا يسمع، حي  أنه  « الوقر» {في آذانه  وقرا  جعلنا } {يفهمو  }و
أي  {ومعجزة خارقة على نبوت  وصدق  }لا ي منوا  ا {لايسهفيدون من سماعه  }وإن يروا كل آية

لايطلبون الحق بل  {بهل  الآيات، إذ قد ران على قلو   ماكانوا يعملون }حتّى إذا جاءوك
 {أي ما هذا القرآن }إلا أساطير الأولين {شون  }يقول الذين كفروا إن هذاويناق {}يجادلون 

جمع أسُطورة، بمعى الخرافة، من سطر إذا كه ، يعني: ما في القرآن من القصص والأحبام « أساطير»
 وغيرها ليست إلا أخبار الأقوام السابقة وتوُرّهاته . 

أي عن النبي، أو القرآن،  {هون عنهأي ه لاء البفار الذين سبق ذكره  }ين {[ }وه 27]
بمعى « نأى»من  {أو القرآن، }وينأون )صلى الله عليه وآله( يعني: ينهون الناس عن اتباع الرسول

أي عن الرسول أو القرآن، فه  يجمعون بين رذيلتِ البفر والأمر بالمنبر  {تباعد، أي يهباعدون }عنه
بل يضرون أنفسه   )صلى الله عليه وآله(  يضرون النبيفإنه  لا {أي: وما }يهلبون إلا أنفسه  {}وإن

 أي لايعلمون أنه  بذل  يهُلبون أنفسه .  {بخزي الدنيا وعذاب الآخرة }وما يشعرون
يا رسول الله أحواله  في الآخرة وكي  أنه  يندمون على ما فرّطوا في دار  {[ }ولو ترى28]

أي  {وا ووقفوا على حافهها لدخولها }فقالوا يا ليهنا نردأي أشرفوا واطلع {الدنيا }إذ وقفوا على النّار
بالله والرسول وما  {دلائله وبراهينه }ونبون من الم منين {يرجعوننا إلى الدنيا }ولا نبذب بآيات ربنّا

يا ليت لنا انهفاء الهبذي ، »من مدخول الهمني، والهقدير: « نبون»و« لا نبذب»جاء به. وجملها 
 «. والبون من الم منين

 



 
ُْ وَإِنرَّهُرمْ لَبَِراذِبوُنَ )  َُْفُرونَ مِرنْ قرَبْرلُ وَلرَوْ ردُنوا لَعَرادُوا لِمَرا نرُهُروا عَنْر رانوُا  ( ٢9بَلْ بدََا لَْمُْ مَا َُ

عُوثِيَن ) َْْنُ بِبَرْ نرْيَا وَمَا  ََ حَيَاترُنَا الدن ر٣0ِوَقَالُوا إِنْ هِاَ إِ مْ قرَالَ ألَرَيَْ  هَرذَا ( وَلَوْ ترَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلرَى رَبِِ 
رتُمْ تَبِْفُررُونَ ) نرْ بوُا بلِِقَراءِ اِلله ٣1بِِلْحَ ِ  قَالُوا برَلَى وَربَ نَِا قَالَ فَذُوقُوا الْعَرذَابَ بِرَا ُُ رذَّ سِررَ الَّرذِينَ َُ َِ ( قرَدْ 

رراعَةُ برَوْترَرةً قرَررالُوا يََ  فِيهَرررا وَهُررمْ يَُْمِلرُرونَ أَوْزاَرهَُررمْ عَلرَررى  حَسْرررَترَنَا عَلرَرى مَررا فرَرَِّّْنرَرا حَررءَّ إِذَا جَرراءترْهُمُ السَّ
ََ سَاء مَا يزَِرُونَ ) قُرونَ ٣٢ظهُُورهِِمْ أَ رر  لِلَّرذِينَ يرَترَّ يرْ َِ ررَةُ  ِِ َِ ارُ ا ََ لَعِرب  وَلَْرْو  وَلَلردَّ نرْيَا إِ ( وَمَا الْحيَرَاةُ الردن

ُْ لَيَْ زُنرُكَ الَّرذِ ٣٣أَفََ  ترَعْقِلرُونَ ) َّرالِمِيَن بِِيََرِ ( قرَدْ نرَعْلرَمُ إِنَّر بوُنَكَ وَلَبِِرنَّ ال ََ يبَُِرذِ  ي يرَقُولرُونَ فرَإِنرَّهُمْ 
ََ ٣4اِلله جََِْ دُونَ ) بوُا وَأُوذُوا حَءَّ أَتََهُرمْ نَصْررُنََّ وَ َْ رُسُل  مِنْ قرَبْلِكَ فَصَبرَرُوا عَلَى مَا ُُذِ  بَ ( وَلَقَدْ ُُذِ 

لَ لِبَِلِمَرررارِ اِلله وَلَقَررردْ جَررراء برُررررَ عَلَيْررركَ إِعْرَاضُرررهُمْ فرَررإِنِ ٣5إَ مِرررنْ نرَبرَررإِ الْمُرْسَرررلِيَن )مُبرَرردِ  رررانَ َُ ( وَإِنْ َُ
ررمَاءِ فرَترَرثَْتيِرَهُمْ بِِيرَرةِ وَلرَروْ شَرراء اللهُ لَجمََعَ  تَوِرراَ نرَفَقرراً َِ الأرْوِ أَوْ سُررلَّماً َِ السَّ ََ أَنْ ترَبرْ هُررمْ عَلرَرى اسْررتَطَعْ

 (٣6اهِلِيَن )الْْدَُى فََ  تَبُِونَنَّ مِنَ الجَْ 
 
أي ظهر له لاء البفار الحق جليا  بحي  لا مجال لإخفائه  له }ما كانوا  {[ }بل بدا له 29]

بيان « بل»في دار الدنيا حي  كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءه . ولعل وجه الإضراب بو {يُفون من قبل
منوا، فإن الهمني الواقع منه  يوم القيامة لي  أنه لي  الأمر على ما قالو  من أنه : لو رُدّوا إلى الدنيا لآ

إلى الدنيا كما  {لأجل كونه  راغبين في الإيمان، بل لأجل خوفه  من العقاب الذي يعاينو  }ولو ردّوا
في أنه  لو رُدّوا لعملوا  {أي لرجعوا إلى كفره  وعصيانه  }وإنه  لباذبون {تمنوا }لعادوا لما نهوا عنه

، ولا يُفى أن الإنسان إذا  (21)صالحا  كما في آية أخرى: )رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أعَْمَلُ صَالِحا  فِيمَا توَركَْتُ(
شاهد 

ُ
كان ذا طبع عنادي لا ينف  عن طبيعهه حتى ولو رأى المشاهد العظيمة من عناد  كما هو الم

 المجرَب. 
أي ما هي  {لاء البفار ينبرون المعاد وه  في دار الدنيا }وقالوا إن هي[ وقد كان ه  30]

بعد الموت.  {أي الحياة القريبة التِ نحن فيها ولي  ورائها شيء }وما نحن بمبعوثين {}إلا حياتنا الدنيا
 هو الإرسال والإحياء. « البع »و

أي في  {إذ وقفوا على ر  يا رسول الله أحوال ه لاء البفار يوم القيامة } {[ }ولو ترى31]
معرض خطابه وحسابه، كالشخص الذي يق  عند المل  وهو مجرم، فإنه في حال يأس واضطراب مماّ 
ينطق المل  في حقه من العقاب. ومن المعلوم أن الله لا يرى، ولي  بجس ، ولا له مبان، فالمعى على 

وهو  {بر به الأنبياء وكنه  تنبرونه }بالحقاليوم الذي كان يُ {ر   له  }ألي  هذا {سبيل المجاز }قال
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وإنما حلفوا خوفا ، فإن الخائ   {هو حق }وربنا {مقريّن مذعنين }بلى {اسهفهام توبيخ وتقريع }قالوا
الله سبحانه  {يردف كلامه بالحل  اسهمالة لقل  المخوف منه وإظهارا  بأنه يوافق كلام المهبل  }قال

لي  الذائقة اللسانية، بل ذو  الجسد فإنه يطلق عليهما }بما كنه  « لذو ا»والمراد بو {}فذوقوا العذاب
 أي بسب  كفرك ، وكان الس ال للإهانة والإذلال.  {تبفرون

المراد  {[ ثم أخبر سبحانه عن حال ه لاء البفار بقوله: }قد خسر الذين كذّبوا بلقاء الله32]
عمله، أي جزاء عمله، وإلا فلي  لله مبان يرى جزاؤ  وعقابه، كما يقال: فلان لقي « لقاء الله»بو

بمعى فاجأ، وإنما ذكر « بغت يبغت»أي فجأة من  {أي يوم القيامة }بغهة {}حتى إذا جاءته  الساعة
« الساعة»ذل  لأنه  في دار الدنيا كانوا لا يحسبون حساب يوم القيامة حتى يسهعدوا له. وهل المراد بو

حتى يلائ  ما بعد ، أم المراد القيامة ويبون المراد العذاب وو (22)ت قيامههو كما ورد: من مات قاموالموت 
 الشديد لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب القبر، احهمالان. 

الحسرة شدة الندم  {أي قال ه لاء البفار عند معاينة الأهوال والعذاب: }يا حسرتنا {}قالوا
أي على ما تركنا وضيّعنا في الدنيا من  {ا فيهايعني: أيهها الحسرة احضري فهذا وقه  }على ما فرطن

 {أي ه لاء البفار }يحملون أوزاره  {أعمارنا ولم نقدم عملا  صالحا  ننهفع به في هذا اليوم }وه 
هذا من باب الهشبيه، فبما أن  {الثقل، وحي  إن للذنوب ثقلا  تسمى أوزارا  }على ظهوره « الوزر»

 {}ألا« عليه دين»تع  وحرج، كذل  من يحمل ذنبا ، ومنه:  من يحمل ثقلا  على ظهر  يبون في
 أي ما يحملون من وزر، بمعى: إثم وحمل خطأ.  {أي بئ  }ما يزرون {للهنبيه }ساء

أي ليست الحياة القريبة التِ اغتر  ا البفار فعملوا لها وتركوا آخرته   {[ }وما الحياة الدنيا33]
ي الإنسان عن الجدِّ إلى الهزل، فإن الدنيا ليست إلّا ألعابا  هو ما يلُه« اللهو» {}إلا لع  ولهو

وملهيات وإنما كانت كذل  لأنه لا حقيقة لأعمالها فهي فانية زائلة، وإذا بالإنسان يرى نفسه ولم يحصّل 
شيئا . وغير خافٍ أن ذل  بالنسبة إلى الأعمال التِ لا تعق  ثمرة صالحة، وإلّا فالدنيا مزرعة الآخرة. 

للهأكيد، أي أن الدار الثانية التِ هي الجنة ونعيمها }خير « اللّام» {ع  مهجر العقلاء }وللدار الآخرةون
عن معى الهفضيل، أو بملاحظة أن في الدنيا أيضا  خيرا  في « خير»معاصي الله، وقد جرد  {للذين يهقون

إن الدنيا سجن الم من وجنة : »الجملة، ثم إنها خير للمهقين، أما غيره  فالدنيا خير له . ولذا ورد
أيها البشر، فإن من عقل وأدرك عل  أن الباقي السرمدي الذي لا يشوبه  {}أفلا تعقلون (23)«البافر

 حزن وهّ  خير من الفاني الممزوج بأنواع المصائ  والرزايا. 
قد [ ثم سلّى سبحانه نبيه على تبذيبه  إيا  وعدم انصياعه  لأوامر  وإرشاد  بقوله: }34]

تسهعمل في المضارع للهحقيق إلّا أن الغال  أنها فيه للهقليل }إنه ليحزن  « قد»يا رسول الله، و {نعل 
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مما ينسبونه إلي  من أن  شاعر وكاهن ومجنون، وما أشبه ذل  من السباب والاسههزاء  {الذي يقولون
يا رسول الله في  { يبذبون أي البفار }لا {}فإنه  )صلى الله عليه وآله( الذي كانوا يبيلونه للرسول

قرارة نفوسه ، لعلمه  أن  صاد ، وهذا نوع من الهسلية إذ الإنسان إذا عل  أن عدو  يُجلّه في قرارة 
 نفسه، كان ذل  سلوة له لما علمه من الاحترام البامن. 

قالوا الهقى الأخن  بن شري  وأبو جهل بن هشام فقال الأخن : يا أبا الحب  أخبرني عن 
د أصاد  هو أم كاذب؟ فإنه لي  هاهنا أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا فقال أبو جهل: ويح ! محم

والله إن محمدا  لصاد  وما كذب قط، ولبن إذا ذه  بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والندوة 
 والنبوة فماذا يبون لسائر قريش؟ فنزلت هذ  الآية. 

إنه  لا يبذبون  »معى آخر للآية حاصله:  لسلام()عليه ا وروي عن الإمام أمير الم منين
 . (24)«بحجة ولا يهمبنون من إبطال ما جئت به من برهان

وه  البفار الذين ظلموا أنفسه  بالبفر، وغيره  بالمنع عن الإسلام  {}ولبن الظالمين
هَا أنَوْفُسُهُْ (أي ينبرون آيات الله، كما قال سبحانه )وَجَحَدُوا ِ اَ وَاسْهوَ  {}بآيات الله يجحدون قَنوَهوْ يوْ

(2٥) . 
[ ثم ذكر سبحانه تسلية للنبي أنه لي  بأول رسول يبُذَب، بقوله: }ولقد كُذّبت رسلٌ 3٥]
لأنه لي  هناك رسول يبُذَب، حتّى ينافي قوله: )يَا حَسْرةَ  عَلَى الْعِبَادِ « الرسل»لي  تنبير  {من قبل 

، المفيد لهبذي  كل رسول، وإنما البلام حي  جرى (26)انوُا بِهِ يَسْهوَهْزءُِونَ(مَا يَأتْيِهِْ  مِنْ رَسُولٍ إِلَا كَ 
مجرى الهسلية كان يبفي ذل  الإلماع إلى أن هذا الجن  أيضا  في معرض الهبذي  والازدراء }فصبروا 

« كذبت»أو على « كذبوا»إما عط  على  {أي على تبذي  الناس له  }وأوذوا {على ما كذبوا
إياه  على المبذبين، فاصبر أنت يا رسول الله حتّى يأتي  النّصر  {أي جاءه  }نصرنا {ه }حتّى أتا

أي لا أحد يقدر على تغيير ما أخبر الله به من نصر الرسل، وإهلاك أعدائه   {}ولا مبدّل لبلمات الله
ه  على أي بع  أخبار الرسل السّابقين كي  نصرنا {يا رسول الله }من نبأ المرسلين {}ولقد جاءك

 أعدائه . 
[ ثّم بيّن سبحانه أنّ ه لاء البفّار لا ي منون فلا تهع  نفس  لأجله ، ولا تحزن. وهنا 36]

نبهة بلاغيّة لا بأس ببيانها، وهي أنّ الألفاظ والجمل وضعت للمعاني الخاصّة، لبنّها كثيرا  ما تسهعمل 
ل الاسهفهام والهعجّ  بالنّسبة إليه لإنشاء مفهومها الموضوع له، لبن يراد غير ذل ، كما يسهعم

سبحانه، مع العل  أنه لا يجهل شيئا ، ولا يهعج  من شيء، وإنما اسهعمال الاسهفهام والهعج  بداعي 
الهحري  أو الردع أو نحوهما، وهبذا الخطاب الغليظ أو الرقيق لأحد، قد يراد به المعى الموضوع له، وقد 
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ذا القال ، فإن  إذا أردت تنبيه أحد من جيران ، تغلظ لولدك في يراد به داعٍ آخر يفُرغ في مثل ه
فإن  لا « لو أن  ألقيت النفاية بباب الدار لحبسه »الخطاب مع أن  لاتريد  بالذات، فمثلا  تقول: 

تريد  بل تنُشئ هذا البلام بداعي زجر الجار عن القيام بمثل هذا العمل، بل قد يبون عمل يسهفاد منه 
المهعارف و يأتي به الإنسان لغرض آخر، كما لو أردت تأدي  ولدك لما اقترفه من عمل شيء و حس  

سيئ، فإن  تعمل إلى خادم  وترفسه برجل  و في هدوء و قائلا : لماذا فعلت هذا الفعل، وإن  لا تريد  
 إطلاقا ، وإنما تريد إفهام ولدك أن هذا العمل له هذا الجزاء. 

إنه سبحانه يريد بيان غلظة « وإن كان كبر»م في هذ  الآية البريمة وعلى هذا الوجه جرى البلا
قلوب البفار وعناده ، لبنه يصوغه في أسلوب خطاب للنبي، بأن  توسلت ببل الوسائل من الصعود 
في السماء، وجعل النفق في الأرض و مما يهوسل الناس  ما في مآر   و فإن البفار لا ي منون.. كما أن 

 ، من هذا القبيل أيضا . (27))وَأَخَذَ بِرأَْسِ أَخِيهِ يَجُرُُّ  إلِيَْهِ(ليه السلام( )عقصة موسى 
أي إعراض ه لاء  {أي عظ  واشهد }علي  إعراضه  {يا رسول الله }كبر {}وإن كان

أي سربا  }في  {أي تطل  وتهخذ }نفقا   {أي قدرت }أن تبهغي {البفار عن الإسلام }فإن اسهطعت
لمعقول بالمحسوس، فبما أن من يريد فه  مدينة، يهخذ الأنفا  من خارج المدينة إلى تشبيه ل {الأرض

داخلها ثم يدخلها فجأة ليسهولي عليها، فبذل  إن تمبنت أن تصنع مثل ذل  للسيطرة على أرواح 
لهصعد عليه }فهأتيه   {أي مصعدا  ومرقاة }في السماء {تبهغي وتطل  }سلّما   {ه لاء وقلو   }أو

حذف لدلالة « فافعل»محذوف، أي « إن»أي حجة وبرهان، غير ما أنزلنا علي . وجواب  {بآية
 «. فافعل»وتحذف قول : « إن تمبنت أن تهصد »البلام عليه، كما تقول: 

بأن يلُجئه  إلى قبول الإيمان، لبنه لا يشاء  {أي الناس }على الهدى {}ولو شاء الله لجمعه 
فإنّ الجاهل هو الّذي يظنّ أنّ  {والاخهبار }فلا تبوننّ من الجاهلين ذل  لأنه حينئذ يبطل الامهحان

بالإمبان العادي اجهماع النّاس كلّه  على أمر، أمّا العاقل المجرّب فيعل  أنهّ ما من شيء إلا وفيه خلاف 
الله عليه )صلى  وخصام حتّى البديهيّات الأوليّة كنور الشّم ، فإنّ السفسطائيين ينبرونه، ولم يبن النبيّ 

في معرض الجهل حتّى يبون البلام ردعا  له، وإنما صيغ البلام لداعي تأني  البفّار حتّى أن  وآله(
 قصد هدايهه  يبون من أعمال الجاهلين. 

بمثل هذ   )صلى الله عليه وآله( وهنا س ال: كي  تقولون في الآيات النازلة بالنسبة إلى النبي
 بمثل ذل ؟  )صلى الله عليه وآله( هها من الآيات في غير المحامل، ولا تقولون في ما أشب
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والجواب: القرينة الخارجية و وهي أن النبي معصوم و أوجبت ذل ، كما أن القرينة الخارجية 
من الله تعالى على معى آخر، بينما الاسهفهام من غير  سبحانه يُحمل على « الاسهفهام»أوجبت حمل 

 معنا  الحقيقي. 
 



 
ِْ يرُرْجَعُرونَ )إِمََّ   عَرترُهُمُ اللهُ ثَُّ إِلَيْر ََ نرُرزِ لَ ٣7ا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْرمَعُونَ وَالْمَروْتَى يرَبرْ ( وَقرَالُوا لرَوْ

ََ يرَعْلَمُونَ ) ترَرَهُمْ  ُْ ِْ آيةَ  مِنْ ربَِ ِْ قُلْ إِنَّ اَلله قَادِر  عَلَى أَنْ يرُنرَزِ لَ آيةًَ وَلَبِِنَّ أَ مِرنْ دَابَّرةِ َِ ( وَمَا ٣8عَلَيْ
ََ أُمَررم  أَمْترَرالُبُِمْ مَررا فرَرَِّّْنرَا َِ الْبِِترَرابِ مِررنْ شَرراْءِ ثَُّ إِلَى  ِْ إِ ََ ِّرَائرِِ يَطِرريُر نَِنَاحَيْرر رِرمْ يُُْشَرررُونَ الأرْوِ وَ رَبِِ 

نُلُمَرارِ مَرنْ يَشَرثَ اللهُ يُ ٣9) بوُا بِِيََتنَِا صُمٌّ وَببُِْرم  َِ ال ُْ عَلرَى صِررَاِ  ( وَالَّذِينَ َُذَّ ُْ وَمَرنْ يَشَرثَْ جَِْعَلْر ضْرلِلْ
تُمْ صَرادِقِينَ 40مُسْتَقِيمِ ) نرْ رَ اِلله تَدْعُونَ إِنْ ُُ اعَةُ أََ يرْ ُُمْ عَذَابُ اِلله أَوْ أتَرَتْبُِمُ السَّ  ( قُلْ أَرأَيَرْتَبُِمْ إِنْ أَتََ

ِْ إِ 41) هُ تَدْعُونَ فرَيَبِْشِمُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْ ( وَلَقَردْ أَرْسَرلْنَا إِلَى 4٢نْ شَاء وَترَنْسَروْنَ مَرا تُشْررُُِونَ )( بَلْ إِيََّ
رذْنََّهُمْ بِِلْبَثَْسَراءِ وَالضَّررَّاءِ لَعَلَّهُرمْ يرَتَضَررَّعُونَ ) َِ ََ إِذْ جَراءهُمْ بَِْسُرنَا تَضَررَّعُوا 4٣أُمَمِ مِنْ قرَبْلِكَ فَثََ ( فرَلرَوْ

َْ قرُلرُروبرُهُمْ وَزيََّررنَ لَْرُرمُ  ررانوُا يرَعْمَلرُرونَ ) وَلَبِِررنْ قَسَرر رريْطاَنُ مَررا َُ ِْ فرَتَْ نرَرا 44الشَّ رررُوا برِر  ُِ ررا نَسُرروا مَررا ذُ ( فرَلَمَّ
ذْنََّهُمْ برَوْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ) َِ  (45عَلَيْهِمْ أبَرْوَابَ ُُلِ  شَاْءِ حَءَّ إِذَا فَرحُِوا بِاَ أُوتُوا أَ

 
لأحياء الذين لم يمت الضمير في جوفه ، [ إن الذين يسهجيبون ل  يا رسول الله ه  ا37]

والذين يبفرون فه  الأموات، فبما أن الميت لايسمع ولا ينهفع كذل  ه لاء }إنما يسهجي  الذين 
في الآخرة  {لا سماع له  حتّى }يبعثه  الله {أي يقبل الإيمان من كان حيا  يسمع }والموتى {يسمعون

  فيسمعون، إنه  لا علاج له ، يقول الشاعر:
 ولبن لا حياة لمن تنادي  لقد أسمعت لو ناديت حيا  

أي يرجعون إلى حبمه وقضائه، وهذا لهأكيد أن  {بعد البع  والحساب }إليه يرجعون {}ثمّ 
« ولا رجال»، فإن (28)«يا أشبا  الرجال ولا رجال: »)عليه السلام(البفار أموات، كقول الإمام علي 

 لهأكيد الجملة الأولى. 
أي معجزة خارقة }من  {أي هلّا }نزل عليه آية {أي قال البفار: }لولا {ا[ }وقالو 38]

: أنزل علينا مثل عصا )صلى الله عليه وآله(فإنه  بعدما عجزوا عن مقابلة القرآن قالوا للرسول  {ربه
يا رسول الله: }إن الله قادر  {موسى وناقة صالح وأشباههما حتى ن من ب ، فرده  سبحانه بقوله: }قل

قدرة الله، بل إنه لي  في إنزالها مصلحة،  {كما تقترحون }ولبن أكثره  لا يعلمون  {أن ينزّل آية على
ومع قوم  )عليه السلام( فإنه  معاندون والمعاند لا تفيد  أل  آية، كما لم تفد مع فرعون عصا موسى

 ثّم إن إتيان آية موسى الناقة، ولو لم يبن ه لاء معاندون لبفاه  البهاب الحبي . )عليه السلام( صالح
أو ما أشبهها أبعد لقبوله ، إذ القرآن الذي هو على لسانه  ينسبونه إلى السحر، فبي   )عليه السلام(

 بالعصا التِ ليست من مهنهه ؟! 
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[ وحي  أن جو هذ  السورة حول الهوحيد وش ونه والآيات البونية وردع البفّار بمخهل  39]
بيّن سبحانه بع  مخلوقاته الدالة على وجود  وصفاته البمالية بقوله:  أصنافه  عن عقائده  الباطلة،

إذا تحرك، ثم عّ  كل حيوان ولو لم يهحرك، كما أنه يشمل « دبّ يدبّ »من  {}وما من دابة في الأرض
كما أن ذكر   {للهعمي ، }ولا طائر يطير بجناحيه« في الأرض»حيوانات البر، لمقابلهه بالطائر، وذكر 

للهعمي  أيضا ، والسر أنه كثيرا  ما يعُبّر بمثل هذا الهعبير ويراد به العموم مبالغة، فإذا جاء « ناحيهيطير بج»
أيها البشر فإن كل نوع منهما أمة مسهقلة وهي مثلب   {القيد أفاد العموم الاسهغراقي }إلا أم  أمثالب 

أي كهاب البون، فإن  { البهابأي ما تركنا }في {في الإبداع ولط  الصنع ودقة التركي  }ما فرّطنا
البون كهاب الله والموجودات كلماته، وإنما سميّ البون كهابا ، لأن البهاب بمعى الجمع، من كه  بمعى 

فهذا البهاب قد اشهمل على  {جمع، وهذا البون قد جمع الأشياء فهو كهاب الله الهبويني }من شيء
هذ  الأم    {طل  أحد دليلا  على وجود الله؟ }ثمجميع الأشياء ومخهل  الأصناف، فهل بعد ذل  ي

أي يجمعه  يوم القيامة جميعا ، كما قال: )وَإِذَا الْوُحُوشُ  {كلها بعد الممات }إلى ر   يحشرون
 ، فمنه سبحانه بدؤها وإليه عودها. (29)حُشِرَتْ(

بعد هذ  الدلائل أي بدلائلنا الدالة على وجودنا وسائر صفاتنا،  {[ }والذين كذبوا بآياتنا40]
وهو الذي لا يهبل ، فه   « أبب »جمع  {وهو الذي لا يسمع }وبب « أص »جمع  {الواضحة }ص 

كالذي لا يسمع ولايهبل  حتّى يبهس  العل  ويدركه فإن العل  يأتي من الأذن ويُرج من اللسان }في 
عطّل جوارحه فلا يدرك  فلا يبصر حتّى يرى الأشياء، فإن البافر مثل هذا الشخص لأنه قد {الظلمات

أي يتركه ولا يجبر  على الهداية  {شيئا  كما لا يدرك الأعمى الأبب  الأص  شيئا  }من يشأ الله يضلله
حتى يضل الطريق وذل  بعدما بين له الحجة فل  يقبل بل أعرض عنها و وقد تقدم معى ذل  و }ومن 

سبحانه: )وَالَذِينَ اهْهَدَوْا زاَدَهُْ   باللط  الخفي به، كما قال {يشأ يجعله على صراط مسهقي 
 . (31)، )وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَوَهْدِيوَنوَهُْ  سُبوُلَنَا((30)هُد ى(

بمعى « أرأيت»أي أخبروني؛ فإن  {يا رسول الله له لاء البفار: }أرأيهب  {[ }قل41]
عه، كقوله سبحانه: )أرَأَيَوْهََ  للخطاب، وهو يهغير حس  إفراد المخاط  وتثنيهه وجم« ك »، و«أخبر»

بأن نزلت صاعقة أو خُسفت بب   {أي جاءك  }عذاب الله {، }إن أتاك (32)هَذَا الَذِي كَرَمْتَ عَلَيَ(
أي القيامة بأهوالها وعذا ا  {الأرض أو ما أشبههما و كما حدث في الأم  السابقة و }أو أتهب  الساعة

في أن هذ  الأصنام آلهة؟!  {الأهوال عنب  }إن كنه  صادقينلبش  العذاب و  {}أغير الله تدعون

                                                             

 .6سورة الهبوير:  (29)
 .18سورة محمد:  (30)
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وه  بفطرته  يجيبون بالنفي، وأنه  لا يدعون غير الله، بل يدعون الله وحد ، وفي ذل  دلالة على بطلان 
 الأصنام وعبادتها. 

وتقُبلون عليه في شدائدك   {أي الله سبحانه }تدعون {[ ولذا قال سبحانه }بل إيا 42]
البش  عنب   {أي يرفع الضر الذي دعوتمو  من أجله }إن شاء {ما تدعون إليه}فيبش  

 من دون الله.  {في وقت الشدة }ما تشركون {}وتنسون
[ ثم بيّن سبحانه أن الأم  الماضية لما أتهه  الرسل ولم ي منوا    أصا   أنواع البلاء، وأن 43]

يا رسول الله فل   {رسلنا }إلى أم  من قبل  {حال ه لاء كحال أولئ  إن لم ي منوا }ولقد أرسلنا
أي الأوجاع  {أي الفقر والب س }والضراء {أي أخذنا تل  الأم  }بالبأساء {ي منوا }فأخذناه 

أي كي يهضرعوا إلى الله سبحانه، فإن الإنسان إذا ابهلي بالبلاء كان أقرب  {والأسقام }لعله  يهضرعون
 سبة إليه. إلى الله سبحانه، وفي ذل  لط  بالن

أي  {[ لبنه  لم يهضرعوا وحتى في هذ  الحالة ركبوا العناد وسلبوا سبيل اللُّجاج }فلولا44]
وخضعوا لله }ولبن قست  {أي جاء تل  الأم  }بأسنا تضرعوا {هلّا و وهي كلمة توبيخ و }إذ جاءه 

لا  }وزين له  الشيطان ما  بسب  اسهمراره  في البفر والعصيان فل  تجد الهداية إلى قلو   سبي {قلو  
 فرأوا أعماله  حسنة، ولذا لم يتركوها.  {كانوا يعملون

أي تركوا ما ذكّرناه  من أوامرنا ولم يعملوا بما دعاه  الرسل  {[ }فلما نسوا ما ذكروا به4٥]
  من النِّع  حي  قد أقبلت الدنيا عليه  من جميع النواحي بعد تل {إليه }فهحنا عليه  أبواب كل شيء

البأساء والضراء. وذل  لأجل احهمال إفادة الهذكير بالنع  حتى يشبروا بارئها والمهفضل  ا عليه  
أي بما أعطاه  الله من النع  واشهغلوا بالهلذذ ولم يقبلوا أمر الرسل، بل صار  {}حتى إذا فرحوا بما أوتوا

 {أي فجأة  }فإذا ه  مبلسون {ة  بالهلاك والنبال }بغه {ذل  سببا  لزيادة طغيانه  وكفره  }أخذناه 
 إذا تحسّر، أي أنه  مهحيّرون آيسون من النجاة. « بل »من 

 



 
رررذَ اللهُ 46فرَقُطِرررعَ دَابرِرررُ الْقَررروْمِ الَّرررذِينَ ظلََمُررروا وَالْحمَْررردُ لِله رَبِ  الْعَرررالَمِيَن )  َِ ( قرُررلْ أَرأَيَرْرررتُمْ إِنْ أَ

رتَمَ عَلرَرى قرُ  َِ َِيََرِ ثَُّ هُررمْ سََْعَبُِرمْ وَأبَْصَررارَُُمْ وَ يْرمَ نُصَرررِ فُ ا رُررْ َُ ِْ انُْ رررُ اِلله يََْترِيبُِمْ برِر ْ  َ يرْ لرُروبِبُِمْ مَرنْ إِلرَر
َّرررالِمُونَ 47يَصْرردِفُونَ ) ََ الْقَرروْمُ ال ررمْ عَررذَابُ اِلله برَوْترَررةً أَوْ جَهْرررَةً هَررلْ يرُهْلرَرركُ إِ ُُ ( قرُرلْ أَرأَيَرْرررتَبُِمْ إِنْ أَتََ

ََ هُرمْ يَُْزَنرُونَ ( وَمَا نرُرْسِلُ الْمُ 48) وْف  عَلَيْهِمْ وَ َِ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلََ  فََ   ََ مُبَشِ  رْسَلِيَن إِ
انوُا يرَفْسُرقُونَ )49) هُمُ الْعَذَابُ بِاَ َُ بوُا بِِيََتنَِا نََسن رزَائِنُ 50( وَالَّذِينَ َُذَّ َِ ََ أَقرُولُ لَبُِرمْ عِنْردِي  ( قرُلْ 

ََ مَرررا يرُرروحَى إِلََِّ قرُررلْ هَرررلْ يَسْرررتَوِي الأعْ اِلله  ََ أَقرُررولُ لَبُِرررمْ إِنِ ِ مَلرَررك  إِنْ أتََّبرِررعُ إِ ََ أَعْلرَررمُ الْوَيْررربَ وَ مَرررى وَ
اَفُونَ أَنْ يُُْشَرُوا إِلَى رَبِِ ِمْ لرَيَْ  لَْرُمْ مِرنْ 51وَالْبَصِيُر أَفََ  ترَترَفَبَِّرُونَ ) ََ ِْ الَّذِينَ  ََ  ( وَأنَْذِرْ بِ ِْ وَلٌِّ وَ دُونرِ
ُْ مَا عَلَيْكَ مِرنْ 5٢شَفِيع  لَعَلَّهُمْ يرَترَّقُونَ ) ََ تَطْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ ربَرَّهُمْ بِِلْوَدَاةِ وَالْعَشِاِ  يرُيِدُونَ وَجْهَ ( وَ

َّالِمِيَن )حِسَابِِِمْ مِنْ شَاْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَاْءِ فرَتَطْرُدَهُمْ فرَتَ   ( 5٣بُِونَ مِنَ ال
 
الأصل، أي اسهُ صل وقُطع أصل القوم « الدابر» {[ }فقطع دابر القوم الذين ظلموا46]

 الذي أهل  البفار وأراح البلاد والعباد منه .  {بسب  العذاب }والحمد لله رب العالمين
الأمر لله وحد   [ ثم احهج الله على البفار بحجة أخرى تدل على بطلان أصنامه  وأن47]

أي أخبروني، فقد تقدم أن  {يا رسول الله له لاء البفار الذين يشركون بالله سبحانه: }أرأيه  {}قل
أي أذه   ا فصرتم صّ  وعمي }وخه  على  {بمعى أخبرني }إن أخذ الله سمعب  وأبصارك « أرأيت»

ها حتى تبهعد عن الخير }من إله أي سل  عقولب  حتى صرتم لا تعقلون، أو المراد الطبع علي {قلوبب 
أي بذل  الشيء المأخوذ منب ، فإنه  يعترفون بأن الأصنام لا تهمبن من إعادة  {غير الله يأتيب  به

أي نبيّن له  في القرآن الآيات الدالة  {يا رسول الله }كي  نصرف الآيات {الأشياء المذكورة }انظر
« صدف»من  {إذا أرسل }ثم ه  يصدفون« صرف»توجيهها، من « تصري  الآيات»على الهوحيد، و

 بمعى أعرض، أي يعرضون عن الحق وعن القائل في الآيات. 
 {أي أخبروني }إن أتاك  عذاب الله {يا رسول الله له لاء البفار: }أرأيهب  {[ }قل48]

علانية بلا  {أو مفاجأة  خِفية، فإن الفجأة تلازم الخفية }أو جهرة   {بعدما أنذرتب  ولم ت منوا }بغهة  
البافرون الذين ظلموا أنفسه ، والعاصون، والمراد بالهلاك ما  {فجأة }هل يهل  إلا القوم الظالمون

يسب  خسارة الدارين، أما الم من لو هل ، فإنه لا يُسر إلّا الدنيا، ويعُوّض عنها بأنواع الإنعام، وفي 
 يج  أن يهل  إذا أتى العذاب. هذا الاسهفهام إيقاظ وتنبيه وردع له  من الظل ، فأي أحد 

بالنار  {بالجنة والثّواب لمن آمن وأصل  }ومنذرين {[ }وما نرسل المرسلين إلّا مبشرين49]
أعماله }فلا خوف عليه  ولا  {بما أمر الله الإيمان به }وأصل  {والعقاب لمن كفر أو عصى }فمن آمن



فواض ، وأما في الدنيا فلأن الخوف والحزن  لا في الدنيا ولا في الآخرة، أما في الآخرة {ه  يحزنون
الحقيقيين ما كانا مع الانقطاع عن العوض والثواب وما أشبهها، ولي  الم من كذل  فإنه يعل  أن ما 

هوّن عليّ ما نزل بي »يوم عاشوراء:  )عليه السلام( يصيبه يعقبه الثواب والأجر. ولذا قال الإمام الحسين
باط بين هذ  الآية والآية السابقة واض  فإن العذاب لما وُعد به البفار بيّن أن ، والارت(33)«أنه بعين الله

 الرسل شأنه  الهبشير والإنذار. 
أي  {أي يصيبه  العذاب }بما كانوا يفسقون {[ }والذين كذّبوا بآياتنا يمسّه  العذاب٥0]

لآيات الدالة على العذاب بسب  فسقه  وخروجه  من طاعة الله سبحانه. ثم لايُفى أن الغال  تفسير ا
بعذاب الآخرة، مع أن الإطلا  خلاف ذل ، فإن من أعرض عن ذكر  سبحانه يصيبه العذاب في 

، وسببه واض  (34)الدنيا وفي الآخرة، كما قال سبحانه: )وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فَإِنَ لَهُ مَعِيشَة  ضَنْبا (
ها غير الله سبحانه لا بد وأن تبون منحرفة، وهذا الانحراف فإن المناهج التِ يهبعها الإنسان مما وضع

 يسب  الفوضى والاسهبداد وما أشبه، مما ي ذي الإنسان وينغّص عيشه. 
[ إن البفار كانوا يسهعظمون كي  يمبن أن يبون الإنسان رسولا  بدون أن يبون له مال ٥1]

 سبحانه عليه  ذل ، بأن الرسالة لا ترتبط عري  أو عل  غي  ذاتي يعُينه في أمور  وحوائجه، ويردّ الله
 {أيها الناس }عندي خزائن الله {يا رسول الله: }لا أقول لب  { ذ  الأمور، وإنما هي هداية ونور }قل

التِ يه  منها لمن يشاء ما يشاء. ومن المعلوم أنه لي  لله سبحانه خزائن بالمعى المهعارف لدينا، بل 
إنما خزائني إذا »عادن وما أشبه، مما تفي  ثروة  ومالا . وفي الحدي  القدسي: خزائنه الأرض والشم  والم

 . (3٥)«أردت شيئا  أن أقول له كن فيبون
أقول }أعل   {عدم الوجود، فهو من السالبة بانهفاء الموضوع }ولا« عدم القول»والمراد بو

)عليه   سبحانه، كما قال عيسىكما يعل  الله سبحانه، بل إنما أعل  بما يوحي إلّي بإذن الله  {الغي 
وفي الآية البريمة: )فَلَا يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ  ،(36): )وَأنُوَبِّئُبُْ  بماَ تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ في بوُيُوتِبُْ (السلام(

يبون الرسول  كما أنب  تهوقعون أن  {، }ولا أقول لب  إني مل (37)أَحَدا  * إِلَا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ(
من الأوامر  {}إلّا ما يوحى إليّ « ما»بمعى « إن»أي لي  لي شأن إلّا أن أتبع، و {ملبا  }إن أتبع

يا رسول الله له : إن مثل الم من والبافر كمثل البصير الذي  {والنواهي لأجل الإرشاد والإصلاح }قل
؟ كلّا، إن كل أحد يعل  بأنهما {يبصر الأشياء والأعمى الذي لا يبصر }هل يسهوي الأعمى والبصير
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ليسا مهساويين. ولعل تقديَ الأعمى لأن الخطاب كان مع البفار الذين ه  بمنزلة الأعمى }أفلا 
 في الأمر وأن مقام الرسالة لايرتبط بما ذكرتم من الأشياء.  {تهفبرون

« وحى إليّ ما ي»أي بالقرآن، فإنه قد تقدّم ذكر  بلفظ  {يا رسول الله }به {[ }وأنذر٥2]
أخاف أن يهُدم »والخوف هنا لي  بمعى الاحهمال، كقول :  {}الذين يُافون أن يحشروا إلى ر  

الذين »وهو يريد القهل. والمراد بو« أخاف من الجلاد»، بل بمعى الخوف القطعي، فهو كقول : «البناء
ن ه لاء ه  المنهفعون بالإنذار، أما المعترفون بالبع ، وإنما قد أنذر ه لاء مع أن الإنذار عام، لأ« يُافون

يلي أموره  هناك }ولا  {أي من دون الله تعالى }ولي {من أعرض فلاينهفع به }لي  له  من دونه
ولي  المراد أن الله يشفع إذ لا معى لشفاعهه، بل المراد أن الشفاعة بيد ، فلا يشفع أحد إلاّ  {شفيع

أي ه لاء الذين أنذرته   {، }لعله (38)إِلَا لِمَنِ ارْتَضَى( بإذنه، كما قال سبحانه: )لَا يَشْفَعُونَ 
 معاصي الله، ويأتمرون بأوامر .  {}يهقون

[ إن من يُاف الحساب، أنذر  يا رسول الله ولا تطرد  من عندك وإن طل  الأشراف ٥3]
 طرف العصر {أي صباحا  }والعشي {من مجلس  }الذين يدعون ر   بالغداة {ذل  }ولا تطرد

أي ذاته سبحانه خالصا  مخلصا . وقد ورد أنه مرّ ملأ من قريش  {بالدعاء والضراعة }وجهه {}يريدون
وعند  صهي  وخباب وبلال وعمار وسلمان وغيره  من ضعفاء )صلى الله عليه وآله( على رسول الله 

لذين منَ الله عليه ؟ المسلمين فقالوا: يا محمد أرضيت   لاء من قوم ؟ أفنحن نبون تبعا  له ؟ أه لاء ا
 اطرده  عن  فلعلّ  إن طردته  تبعناك. فنزلت الآية. 

وفي بع  الهفاسير أنه طعن أولئ  الأشراف في سيرة ه لاء الفقراء وأعماله ، كي يدفعوا 
أي لي  علي   {لإبعاده  عنه، فرد عليه  سبحانه بقوله: }ما علي  )صلى الله عليه وآله( الرسول

يا رسول الله }عليه  من  {فأنت لاتهحمل تبعة سيرته  }وما من حساب  {يء}من حسا   من ش
 {فإنه  لا يطالبون بحساب ، بل كلٌّ وعمله، فسيرته  لو كانت كما يقولون لا تضرك }فهطرده  {شيء

فإن الشخص إنما يطرد من تضر  سيرته، أما من كان قلبه عامرا  بالإيمان وصلاته دائمة طرفي النهار فإن 
له ،  {بسب  طرده  }من الظالمين {  وسيرته لايوجبان طرد  و لو فرض أن في سيرته ميل و }فهبونفقر 

أو لنفس ، فإن الإنسان إذا ظل  غير  فقد ظل  نفسه أيضا ، وسيقت هذ  الجملة مبالغة في ردع من 
 طل  طرد أولئ . 
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رررذَلِكَ فرَترَنَّرررا برَعْضَرررهُمْ برِرربرَعْضِ لِيرَقُولرُرروا أَهَرررؤُ  ََءِ مَرررنَّ اللهُ عَلرَرريْهِمْ مِرررنْ برَيْنِنرَررا ألَرَرريَْ  اللهُ بَِِعْلرَررمَ وََُ

ُِريِنَ ) ا ِْ الرَّحْمرَةَ 54بِِلشَّ ترَبَ ربَنبُِرمْ عَلرَى نرَفْسِر ( وَإِذَا جَاءإَ الَّذِينَ يرُؤْمِنُونَ بِِيََتنَِا فرَقُلْ سََ م  عَلَيْبُِمْ َُ
ُْ مَرنْ عَمِررلَ مِرنْبُِمْ سُروءاً نَِهَالرَرةِ  ُْ َ فُرور  رحَِرريم  ) أنََّر رذَلِكَ نرُفَصِ ررلُ 55ثَُّ تََبَ مِرنْ برَعْردِهِ وَأَصْررلََ  فَثَنََّر ( وََُ

َِيََرِ وَلِتَسْررتَبِيَن سَرربِيلُ الْمُجْرررمِِيَن ) ََ 56ا َُ أَنْ أَعْبرُردَ الَّررذِينَ ترَردْعُونَ مِررنْ دُونِ اِلله قرُرلْ  ( قرُرلْ إِنِ ِ وُيِرر
َُ إِذاً وَمَررا أَنََّ مِررنَ الْمُهْترَردِينَ )أتََّبرِرعُ أَهْرروَاءُُمْ قرَردْ ضَررلَ  ِْ مَررا 57لْ برْتُمْ برِر ررذَّ ( قرُرلْ إِنِ ِ عَلرَرى برَيِ نرَرةِ مِررنْ رَبِِ  وََُ

رُ الْفَاصِلِيَن ) يرْ َِ ََ لِله يرَقُصن الْحَ َّ وَهُوَ  ِْ إِنِ الْحبُِْمُ إِ ( قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا 58عِنْدِي مَا تَسْترَعْجِلُونَ بِ
َّالِمِيَن )تَسْترَعْ  نَبُِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِِل ِْ لَقُضِاَ الأمْرُ برَيْنِي وَبرَيرْ ََ يرَعْلَمُهَرا 59جِلُونَ بِ ( وَعِنْدَهُ مَفَاتُِ  الْوَيْبِ 

ََ حَبَّررةِ َِ ظلُُ  ََ يرَعْلَمُهَررا وَ ََ هُرروَ وَيرَعْلرَرمُ مَررا َِ الْبرَرررِ  وَالْبَْ رررِ وَمَررا تَسْررقُطُ مِررنْ وَرقَرَرةِ إِ ََ إِ مَررارِ الأرْوِ وَ
ُِتَابِ مُبِيِن )  َِ ََ ََ يََبِِ  إِ  (60رَِّْبِ وَ

 
حي  ابهلينا الأشراف  {أي ابهلينا }بعضه  ببع  {أي هبذا }فهنا {[ }وكذل ٥4]

حتى  {أي هل ه لاء الفقراء }منّ الله عليه  من بيننا {أولئ  الأشراف: }أه لاء {والفقراء }ليقولوا
، وجعله  ندماء  وموضع سر ؟ نع ، لي  الإسلام ينظر للناس كما ينظر أهل الدنيا عمّه  النبي بلطفه

أنه  شاكرون، والشاكر أفضل من غير  عند الإسلام، وإن كان غير  في  {}ألي  الله بأعل  بالشاكرين
 . (39)ْ (نظر الناس شريفا ، فإن الميزان عند الإسلام الهقوى )إِنَ أَكْرَمَبُْ  عِنْدَ اِلله أتَوْقَاكُ 

[ والإسلام لا يسد الأبواب على العاصي، وإنما يفه  له باب الهوبة. وقد ورد أن جماعة ٥٥]
فقالوا: إنا أصبنا ذنوبا  عظاما ، فل  يرد عليه  شيئا  فانصرفوا، )صلى الله عليه وآله( جاءوا إلى الرسول 

له :  {أي بدلائلنا وبراهيننا }فقل {ايا رسول الله }الذين ي منون بآياتن {فنزل قوله تعالى }وإذا جاءك
أي أنه  في سلام لا في عذاب وعقاب، يقُبل عذرك  ويغفر ذنبب  }كه  ربب  على  {}سلام عليب 

أي أنه فرض على نفسه و حس  حبمهه و أن يرح  العباد ويشمله  بلطفه وإحسانه }أنه  {نفسه الرحمة
لي  الجهل مقابل العل ، بل عدم المبالاة، وإنما سمي  والمراد بالجهالة هنا {من عمل منب  سوءا  بجهالة

بذل  لأن العالم الهارك لعلمه هو والجاهل سواء، وكأنه للجهل بالنهائج والعواق  المرتبة على العمل، وإلا 
 فالآية تشمل العمل، بل هو موردها. 

نه أي الله سبحا {أي عمل صالحا  }فأنه {أي بعد العمل }وأصل  {}ثم تاب من بعد 
غالبا ، لإفادة الفضل في لطفه « غفور»بعد « رحي »به. وكان الإتيان بو {لذنبه }رحي  {}غفور

 وإحسانه. 

                                                             

 .14سورة الحجرات:  (39)



أي كما سبق نفصل الأدلة والبراهين الدالة على الهوحيد  {[ }وكذل  نفصل الآيات٥6]
ي تظهر }سبيل أ {وسائر ش ون المبدأ والمعاد، ونشرحها ونبيّنها، حتى يهض  سبيل المههدين }ولهسهبين

مما « سبيل»المعاندين، فإن في بيان الحق وضوح الأمرين؛ سبيل المحق وسبيل المبطل. ولفظة  {المجرمين
 بالهأني . « تسهبين»يجوز الهذكير والهأني ، ولذا قال: 

يا رسول الله له لاء  {[ ثم أمر سبحانه رسوله بالبراءة مما يعبد المشركون بقوله: }قل٥7]
من »يعني الأصنام التِ كانوا يعبدونها، والمراد بو {ني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون اللهالمشركين: }إ

ما خلا عبادة الله، فإن النهي أع  من عبادة الأصنام وحدها أو بالاشتراك مع عبادة الله، فإن « دون الله
رسول الله له : }لا أتبّع يا  {عبادة الأصنام إنما أتت من هوى النف  لا من دليل عقلي أو منطقي }قل

لو عبدت  {إذا فعلت أنا ذل  }وما أنا من المههدين {في عبادة الأصنام }قد ضللت إذا   {أهواءك 
 الأصنام. 
أي أمر واض  بيّن لا غموض فيه  {يا رسول الله له لاء البفار: }إني على بينة {[ }قل٥8]
 {نه، لا مثلب  أتبع هوى النف  }وكذبه  بهأي أن تل  البينّة أتهني من جان  الله سبحا {}من ربّي 

أي بما أنا عليه من الدليل والبيّنة، وقد كان البفّار يطلبون من الرسول و اسههزاء  و أن ينزل عليه  العذاب 
أي لي   {، فرد عليه  بقوله: }ما عندي(40)الذي يعده ، كما قال سبحانه: )وَيَسْهوَعْجِلُونََ  بِالْعَذَابِ(

أي لي  الحب  في باب  {أي الذي تطلبون سرعهه }إن الحب  {ري }ما تسهعجلون بهباخهياري وأم
الذي يفصّل الأمور، فإذا  {أي يبيّنه }وهو خير الفاصلين {فهو وحد  }يقص الحق {العذاب }إلّا لله

  اقهضت المصلحة أتاك  بالعذاب ويفُصل الأمر وتنههي المشبلة، ومن المعلوم أن إنزال العذاب له مقايي
 خاصة، وأوقات محددة، فلي  كل من طل  العذاب يُجاب فورا  وإن كان من أكثر الناس إجراما . 

أي  {يا رسول الله له لاء البفار الذين يطلبون سرعة العذاب }لو أن عندي {[ }قل٥9]
إذ أهلبب   {من إنزال العذاب بب  }لقضي الأمر بيني وبينب  {بأمري وإرادتي }ما تسهعجلون به

وبمقهضى عمله يقدم العذاب تارة  {ي  منب ، لبن ذل  بإذن الله ومشيئهه }والله أعل  بالظالمينفاستر 
 وي خر  أخرى. 

[ وحي  ذكر علمه سبحانه بالظالمين يأتي السيا  ليذكر البافرين بعلمه سبحانه وقدرته 60]
البلامية، وهل من حاجة وأعماله، في أنفسه  وفي الآفا ، إنها أقوى الأدلة على وجود  وسائر صفاته 

أي عند الله  {}وعند )صلى الله عليه وآله( بعدها إلى الخوار  التِ كانوا يقترحونها لإثبات كلامه 
أي ما غاب عن الحواس والمشاعر، فبأن  {بمعى المفهاح }الغي « مفه »جمع  {سبحانه }مفات 

ائها، ولي  بيد أحد مفاتي  تل  الغي  قد سدّت أبوابه وأقفلت فلا يهمبن الإنسان أن يرى ما ور 

                                                             

 .48سورة الحج:  (40)



الأبواب ليفهحها ويرى الغي ، وإنما هي بيد الله سبحانه وحد ، فهو الذي يعل  الغي  كله ويهمبن أن 
يفه  تل  الأبواب لمن أراد من خلقه، كما قال: )فَلَا يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدا  * إِلَا مَنِ ارْتَضَى مِنْ 

أي إلّا الله سبحانه، وحي  أن   {أي لا يدري ما هي تل  المفاتي  }إلّا هو {ا، }لا يعلمه(41)رَسُولٍ(
كش  الغي  يحهاج إلى العل  بالبش  والقدرة على البش ، وكان المقام مقام بيان عمله سبحانه، 

«. لا يعلمها»لا أن يقول « لا يقدر عليها»فلا يقال أن الأنس  أن يقول: « لا يعلمها»قال سبحانه 
ا  والآجال وما أشبههما، التِ تأتي في المسهقبل، لا يعلمها إلّا الله سبحانه }ويعل  ما في البّر فالأرز 
 {المراد بالبر: الأع  من المدن، والبحر: الأع  من الأنهار، بقرينة المقابلة }وما تسقط من ورقة {والبحر

أي جوفها، أو لا  {لأرضكامنة }في ظلمات ا  {من }حبة {، }ولا{من أورا  الأشجار }إلّا يعلمها
ولا »وبين « ما تسقط من ورقة»تسقط حبة في باطن الأرض مما تزرع أو غير . وقد كان الهقابل بين 

لطيفا  جدا ، حي  أن الأول حركة الحياة إلى الموت، والسقوط الثاني حركة الموت إلى الحياة « حبة
صناف. وهذا وإن كان أخص من من جميع الأشياء والأ {من }رط  ولا ياب  {والارتفاع }ولا

الموجودات، لأن من الأشياء ما لا يهص  برطوبة لا يبوسة كالعقل، إلّا أن العموم يشمله الفحوى، 
وكثيرا  ما يقال اللفظ الأخص ويراد الأع  حي  أن الأخص صار مثلا ، كقوله: )إِنْ تَسْهوَغْفِرْ لَهُْ  سَبْعِيَن 

أي إن جميع الأشياء محفوظة عند الله  {حوى }إلّا في كهاب مبين، فإن الأكثر داخل بالف(42)مَرةَ (
سبحانه في كهاب واض  جليّ، وهو اللّوح المحفوظ، أو المراد بالبهاب علمه الشامل. ولعلّ الهعبير 

 بالبهاب لأجل بيان أنه محفوظ لا يزول، كما أن البهاب كذل . 
 
 

                                                             

 .28و 27سورة الجن:  (41)
 .80سورة الهوبة:  (42)



 
ُُمْ بِِللَّيْلِ وَ   ِْ لِيرُقْضَرى أَجَرل  مُسَرمًّى ثَُّ وَهُوَ الَّذِي يرَترَوَفَّا عَتُبُِمْ فِي هَارِ ثَُّ يرَبرْ يرَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِِلنرَّ

تُمْ ترَعْمَلُونَ ) نرْ ِْ مَرْجِعُبُِمْ ثَُّ يرُنرَبِ ئُبُِمْ بِاَ ُُ ََ عِبَادِهِ وَيرُرْسِلُ عَلرَيْبُِمْ حَفَُرَةً حَرءَّ 61إِلَيْ ( وَهُوَ الْقَاهِرُ فرَوْ
ََ يرُفَر ِّرُررونَ )إِذَا جَرراء أَحَررر ُْ رُسُرررلُنَا وَهُررمْ  تْررر ُْ 6٢دَُُمُ الْمَررروْرُ ترَوَفرَّ ََ لرَرر ََهُمُ الْحرَرر ِ  أَ ( ثَُّ ردُنوا إِلَى اِلله مَررروْ

ُْ تَضَررنعاً وَ 6٣الْحبُِْمُ وَهُوَ أَسْرعَُ الْحاَسِبِيَن ) ريبُِمْ مِرنْ ظلُُمَرارِ الْبرَررِ  وَالْبَْ ررِ تَدْعُونرَ فْيرَةً ( قُلْ مَرنْ يرُنَجِ  ُِ
ُِريِنَ ) ا َْْانََّ مِنْ هَذِهِ لَنَبُِونَنَّ مِنَ الشَّ رْبِ ثَُّ أنَرْتُمْ تُشْرُُِونَ 64لَئِنْ أَ هَا وَمِنْ ُُلِ  َُ يبُِمْ مِنرْ ( قُلِ اللهُ يرُنَجِ 

َِ أَ 65) عَررلَ عَلرَريْبُِمْ عَررذَابًِ مِررنْ فرَرروْقِبُِمْ أَوْ مِررنْ لَأْرر رْجُلِبُِررمْ أَوْ يرَلْبِسَرربُِمْ ( قرُرلْ هُرروَ الْقَررادِرُ عَلرَرى أَنْ يرَبرْ
َِيََرِ لَعَلَّهُرمْ يرَفْقَهُرونَ ) يْمَ نُصَررِ فُ ا رُْ َُ ِْ قرَوْمُركَ 66شِيَعاً وَيذُِيَ  برَعْضَبُِمْ بَِْسَ برَعْضِ انُْ بَ برِ رذَّ ( وََُ

َُ عَلَيْبُِمْ بِوَُِيلِ ) ََ الَّرذِينَ 68مُرونَ )( لِبُِلِ  نرَبَإِ مُسْترَقَرٌّ وَسَروْفَ ترَعْلَ 67وَهُوَ الْحَ ن قُلْ لَسْ ( وَإِذَا رأَيَرْ
يْطاَنُ فََ   وُضُوا َِ حَدِيلِ َ يْرهِِ وَإِمَّا يرُنْسِيرَنَّكَ الشَّ ََ هُمْ حَءَّ  وُضُونَ َِ آيََتنَِا فَثََعْرِوْ عَنرْ ترَقْعُدْ برَعْردَ ََ

َّالِمِيَن ) رَى مَعَ الْقَوْمِ ال ُْ  (69الذِ 
 
ياء كذل  تجري الأشياء بقدرته وإرادته، فأنه  أيها البشر سبحانه كما يعل  الأش {[ }وهو61]

أي يقب  أرواحب  عن الهصرف،  {أيها البشر }بالليل {في قبضهه وطوع أمر ، فإنه }الذي يهوفاك 
أخذ الشيء كاملا  ومنه الوفاة، فإن الإنسان إذا نام أخذ الله روحه المهصرفة التِ تبصر وتسمع « الهوفي»و

، وإنما الفر  أن (43) ، وهذ  الآية كقوله سبحانه: )اُلله يوَهوَوَفَى الأنوْفَُ  حِيَن مَوْتِهاَ(وتذو  وتلم  وتش
أي ما كسبه  وفعله ، أي عمله   {الموت توفٍ بمعى أتم من الهوفي، بمعى النوم }ويعل  ما جرحه 

ن نام فيه، ويعل  ما وهذا الهفصيل خارج مجرى الغال ، وإلا فهو يهوفى بالنهار لم {بجوارحب  }بالنهار
أي يوقظب  وينبهب  من نومب   {بعد توفيب  بالليل }يبعثب  {جرح الإنسان بالليل لمن عمل فيه }ثم

أي أمدك  الذي سما  سبحانه في اللوح  {أي لينهى }أجل مسمّى {أي في النهار }ليُقضى {}فيه
بعد تمام  {قبل وقهه }ثم إليه مرجعب المحفوظ، يعني أنه إنما يوقظب  في النهار حتّى لا يموت الإنسان 

المدة وانههاء الأمد، ترجعون إليه سبحانه في الآخرة، والمراد: إلى حسابه، وإلا فلي  له سبحانه محلّ، فإنه 
ليعطي كلّ ذي  {أي يُبرك  و بعد رجوعب  إليه و }بما كنه  تعلمون {منزّ  عن الزمان والمبان }ثم ينبئب 

 خير، وإن شرا  فشر. جزاء جزائه، إن خيرا  ف
أي  {أي القادر الذي يقهر ويجبر كما يشاء }فو  عباد  {سبحانه }القاهر {[ }وهو62]

مسهعلٍ عليه ، فإن من يهصرف في الإنسان يبون فوقه رتبة، ولي  المراد الفوقية الحقيقية، فإنه منز  عن 
الله تعالى لحفظ الإنسان عن جمع حافظ، وه  الملائبة الذين يبعثه   {المبان }ويرسل عليب  حفظة

                                                             

 .43سورة الزمر:  (43)



 {العط ، وحفظ أعماله في دفاتر سجلات ليجزي كلاًّ حس  ما عمل }حتى إذا جاء أحدك  الموت
أي  {أي قبضت روحه كاملة }رسلنا {وصار وقت أن يموت تركه الحافظ له وأسلمه إلى حهفه }توفهه

خذ الروح أو ي خروها، أو يشددوا في بأن يقدموا أ {الملائبة المرسلة لأجل هذ  الغاية }وه  لايفرطون
جمعا ، لأن لمل  الموت أعوانا ، كما ثبت « رسلنا»النزع أو يُفّفوا، بل يفعلون ما ي مرون، وإنما أتي بلفظ 

 ، دلالة عليه. (44)من السنة، ولعل في قوله: )الَذِينَ توَوَفاَهُُ  الْمَلائَِبَةُ(
أي في  {أي رجعت أرواحه  }إلى الله {دوابعدما أخذت الملائبة أرواحه  }ر  {[ }ثم63]

أي سيده  بالحقيقة، لا مثل سيادة الأصنام عليه   {المبان المهيأ له  من قبله سبحانه }مولاه  الحق
في جميع الأمور البونية، حتى قب  أرواحه   {وحد  }الحب  {فلينهبه الناس أن الله }له {}ألا

به سريع لايحهاج إلى ما يحهاج إليه حساب المحاسبين من وحسا {ومحاسبهه  هناك }وهو أسرع الحاسبين
 الوقت ونحو ، فلي  هناك بطء في الحساب حتّى يبون للمحاس  مجال واسع لبي يهّ  حسابه. 

 {يا رسول الله له لاء البفّار، دلالة  على قدرته سبحانه الباملة: }من ينجيب  {[ }قل64]
يوم »شدائدهما وأهوالهما، فإنّه  يقولون لليوم الشّديد: أي من  {ويُلصب  }من ظلمات البّر والبحر

تشبيها ، فبما أنّ الإنسان لا يههدي طريقه في الليل والظلمة، كذل  لايههدي طريقه في « مظل 
ضراعة  واسهبانة   {أي تدعون الله تعالى إذا وقعه  في الشّدّة والظلمة }تضرعا   {الشّدائد }تدعونه
في نفوسب ، فههوافق الظواهر والبواطن في الضراعة والمسألة لبي ينجيه  الله وسرا   {بلسانب  }وخفية

الذين  {الشّدّة والبارثة }لنبوننّ من الشّاكرين {ربنا }من هذ  {سبحانه، قائلين: }لئن أنجانا
 يشبرون نعمائه عليه  معترفين به وبفضله وإحسانه. 

 {أي من هذ  الشدّة }ومن كل كرب {ايا رسول الله له لاء: }الله ينجيب  منه {[ }قل6٥]
به غير ، وترجعون إلى شركب  وعصيانب ، كما قال  {أي يُلّصب  من كلّ غّ  وهّ  }ثّم أنه  تشركون
 . (4٥) سبحانه: )فوَلَمَا نَجَاهُْ  إِلَى الْبوَرِّ إِذَا هُْ  يشُْركُِونَ(

أي يرُسل }عليب   {ن يبع يا رسول الله له لاء البفار: الله }هو القادر على أ {[ }قل66]
« لب  عليه الأمر»من  {كالخس  }أو يلبسب   {كالصواعق }أو من تحت أرجلب   {عذابا  من فوقب 

أي فرقا ، مخهلفي الأهواء لا تبونون أمة « شيعة»جمع  {إذا خلط بعضه ببع  أي يُلطب  }شيعا  
سهمر وحروب دائمة، وإنما فه  في عداءٍ م {واحدة، بل أحزابا  وأهواء  }ويذيق بعضب  بأس بع 

يا  {ينس  ذل  إليه سبحانه، لأنه يبله  إلى أمره  بعد أن أعرضوا عن طريقه، وتركوا منهاجه }انظر
نردّد الدلائل على الهوحيد ونبررها مرة  {رسول الله. والمراد بالنظر الهأمل والهفبر }كي  نصرف الآيات

 وا للخالق ويهجنبوا البفر والباطل. أي يفهموا الحق، ويذعن {بعد مرة }لعله  يفقهون
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يا رسول الله، والمراد    إما قريش،  {أي بما نصرّف من الآيات }قوم  {[ }وكذب به67]
وإما العرب، وإما الناس المبعوث إليه  بصورة عامة، والمراد بالهبذي : تبذي  أغلبه  لا جميعه ، 

 {حين نزول الآية }وهو الحقالله عليه وآله( )صلى لوضوح إيمان بع  من كلّ من الطوائ  الثلاث به 
أي  {يا رسول الله له لاء البفار: }لست عليب  بوكيل {أي ما نصرفه من الآيات حق لا مرية فيه }قل

 موكل إلّي أمرك  حتى يضرني تبذيبب ، بل أنا مبلّغ، وقد بلغت ما أمُرت بهبليغه. 
يد المبذبين بشر الدنيا والآخرة لا بد وأن [ ثم بيّن سبحانه أن ما أخبر به الرسول من وع68]

أي لبل خبر  {يظهر، وهناك يعل  المبذبون أنه  خسروا، وأن تبذيبه  عاد بالوبال عليه  }لبل نبأ
أي محل اسهقرار يظهر هناك صدقه، فما كان في الدنيا يظهر أثر  في الدنيا وما كان في الآخرة  {}مسهقر

 أيها المبذبون عاقبة أمرك .  {نيظهر أثر  في الآخرة }وسوف تعلمو 
[ إن أول حركة لابد وأن يُهلط الم منون  ا والمناوئون لها، ولا بد وأن يبون ضعاف 69]

النفوس من الم منين يبهسبون من المعاندين بع  الأفبار المعادية، ولا أقل من أن يجبنوا عن الاسهمرار 
ه  عن الاخهلاط خصوصا  حالة الههج  من المعاندين والهظاهر، ولذا فمن اللازم أن يجنّ  القادة أتباع

خوض المناقشة والاسههزاء، والخطاب وإن كان  {يا رسول الله }الذين يُوضون في آياتنا {}وإذا رأيت
أي فاتركه  ولا  {إلا أنه عام لجميع المسلمين }فأعرض عنه  )صلى الله عليه وآله( موجها  إلى الرسول

أي غير ما خاضوا فيه أولا ، بأن يهبلموا في سائر المواضيع فلا  {حدي  غير تجالسه  }حتّى يُوضوا في 
بأن نسي المسل  وجل  مع الخائضين  {بأس حينئذ من مجالسهه  والهبل  معه  }وإما ينسي  الشيطان

زائدة، ومن المعلوم أن الشرط لا ينافي العصمة، « ما»في آيات الله، والجملة شرطية، أي: وإن أنساك، و
، (46)ن الجملة الشرطية تأتي حتّى مع اسهحالة طرفيها نحو: )إِنْ كَانَ للِرَحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَلُ الْعَابِدِينَ(فإ

الذين  {أي بعد الهذكر، لبون مجالسهه  محرمة منهي عنها }مع القوم الظالمين {}فلا تقعد بعد الذكرى
 يُوضون في الآيات. 
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قُرونَ )وَمَا عَلَى الَّذِينَ يرَ   ررَى لَعَلَّهُرمْ يرَترَّ ُْ ( وَذَرِ الَّرذِينَ 70ترَّقُونَ مِنْ حِسَابِِِمْ مِنْ شَاْءِ وَلَبِِنْ ذِ

 َْ سَربَ ِْ أَنْ ترُبْسَرلَ نرَفْر   بِرَا َُ ررْ برِ  ُِ نرْيَا وَذَ ذَُوا دِينرَهُمْ لَعِباً وَلَْوْاً وََ رَّترْهُمُ الْحيََاةُ الدن لرَيَْ  لَْرَا مِرنْ دُونِ  اتََّ
سَربُوا لَْرُمْ  اللهِ  هَا أُولَئِكَ الَّرذِينَ أبُْسِرلُوا بِرَا َُ ذْ مِنرْ َِ ََ يرُؤْ ََ شَفِيع  وَإِنْ ترَعْدِلْ ُُلَّ عَدْلِ  شَررَاب  مِرنْ وَلٌِّ وَ

انوُا يَبِْفُرُونَ ) يمِ وَعَذَاب  ألَِيم  بِاَ َُ ََ يَ 71حمَِ فَعُنَا وَ ََ يرَنرْ ضُرننََّ وَنرُررَدن عَلرَى ( قُلْ أنَدَْعُو مِنْ دُونِ اِلله مَا 
 ُْ ُْ أَصْرَ اب  يدَْعُونرَ رَانَ لرَ يَاِِّيُن َِ الأرْوِ حَيرْ ُْ الشَّ الَّذِي اسْترَهْوَتْ  إِلَى الْْرُدَى أَعْقَابنَِا برَعْدَ إِذْ هَدَانََّ اُلله َُ

( وَأَنْ أَقِيمُروا الصَّرَ ةَ وَاترَّقُروهُ وَهُروَ 7٢) ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اِلله هُوَ الْْدَُى وَأُمِرْنََّ لِنُسْرلِمَ لرِرَبِ  الْعَرالَمِينَ 
ِْ لُأْشَررُونَ ) ُْ 7٣الَّرذِي إِلَيْر رنْ فرَيَبُِرونُ قرَوْلرُر رمَوَارِ وَالأرْوَ بِِلْحرَ ِ  وَيرَروْمَ يرَقُرولُ ُُ لرََ  السَّ َِ ( وَهُروَ الَّرذِي 

فَفُ َِ الصنورِ عَامُِ الْوَيْبِ  ُْ الْمُلْكُ يرَوْمَ يرُنرْ بَِيُر ) الْحَ ن وَلَ ْْ هَادَةِ وَهُوَ الْحبَِِيمُ ا  ( 74وَالشَّ
 
أي حساب  {أي هل على الم منين المهقين }من حسا   {[ }وما على الذين يهقون70]

 {؟ فإنه  ليسوا بمس ولين عن خوضه  في الآيات }ولبن{البفار الخائضين في آيات الله }من شيء
للخائضين بأنه  يعملون عملا  سيّئا ، وإنما قال  أي تذكير {قيامه  عن المجال  إذا خاضوا }ذكرى

لأن الخائ  يعل  سوء فعله في قرارة نفسه، لبنه يغفل غالبا  حين الخوض، فأمر المسل  أن « ذكرى»
 ويهورعون عن الخوض.  {أي لبي ينههي الخائضون و }يهقون {يقوم من مجلسه ليهذكر }لعله 

فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم »قال: لما نزلت  أنه )عليه السلام( روي عن الإمام الباقر
قال المسلمون: كي  نصنع إن كان كلما اسههزأ المشركون بالقرآن قمنا وتركناه  فلا ندخل « الظالمين

وما على الذين يهقون من حسا   من »المسجد الحرام ولا نطوف بالبيت الحرام؟ فأنزل الله سبحانه: 
 . (47)ما اسهطاعوا أمره  بهذكيره  وتبصيره « شيء

«: دينه »المراد من  {أي اترك يا رسول الله }الذين اتخذوا دينه  لعبا  ولهوا   {[ }وذر71]
الذي يهدينون به من عبادة الأصنام، والمسيحية واليهودية وما أشبه، والمراد باتخاذ  لعبا  ولهوا : أنه   

ا إلا علاقة الهلاع ، لا أنه دين وصل إلى كالأطفال الذين يهخذون آلة  للع  واللهو فلا علاقة له   
أعما  قلو   وأخذ يوجه حياته ، وأما دينه  الذي يج  أن يهدينوا به و أي الإسلام و ونسبهه إليه  

زاعمين  {لأجل وجوب اتخاذ  دينا ، واتخاذ  لعبا  ولهوا  اسههزاؤه  به كأنه لع  ولهو }وغرته  الحياة الدنيا
أي بالدين  {يا رسول الله ه لاء البفار }به {وشغلهه  الدنيا عن الدين }وذكرأنه لي  ورائها شيء، 

أي بسب   {للهلبة }بما كسبت {بمعى اسهسل ، أي لبي لا تُسْلَ  }نف « بسل»من  {}أن تبسل
أي للنف  }من دون  {عملها، فإن  إن ذكّرت لعلها تعود إلى الرشد وتنقذ من الهلبة حي  }لي  لها
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يشفع لها، فإن الشفاعة بيد الله وحد  }وإن تعدل   {ناصر ينصرها }ولا شفيع {الله }ولي أي غير {الله
إذ لي   {أي تفدي ببل ما يمبن جعله فدية، لهنقذ نفسها من العذاب }لا ي خذ منها {كل عدل

أي  {واالذين اتخذوا دينه  لعبا  ولهوا  ه  }الذين أبسلوا بما كسب {الميزان هناك إلا العمل وحد  }أولئ 
أي: الماء الذي  {من الأعمال والعقائد الباطلة }له  شراب من حمي « ما كسبوا»سب  « بو»أهلبوا 

أي م لم موجع }بما كانوا  {يشربون إنما هو من حمي  جهن ، وهو الماء المغلي الحار }وعذاب ألي 
 أي بسب  كفره .  {يبفرون

أي هل ندعو  {دون الله ما لا ينفعنا يا رسول الله له لاء البفار: }أندعو من {[ }قل72]
أي نرجع  {إن تركنا عبادتها }ونرد على أعقابنا {الأصنام التِ لا تنفعنا إن عبدناها }ولا يضرنا

}بعد « عق »جمع « الأعقاب»القهقرى، فإن من أتى إلى مبان ثم رجع إلى محله الأول كان خاسرا ، و
أي الغيلان }في  {أي اسهغوته }الشياطين {وتهإلى دينه وصراطه }كالذي اسهه {إذ هدانا الله

لا يدري أيهبع أصحابه أم  {أي البيداء، بأن أخرجهه الشياطين من الجادة إلى المهلبة }حيران {الأرض
إلى الجادة، وأن  {أي لهذا الذي اسههوته الشياطين }أصحاب يدعونه إلى الهدى {يهبع الشياطين }له

أي جئنا وكن معنا. فإن قسما  من الغول و وه  سحرة الجن و  {ئهنالا يهبع الشياطين، قائلين له: }ا
يبونون في الصحراء، ي ذون بع  المارة، فإذا رأى الشخص جماعة منه  يسههوونه قائلين له: من هنا 
الجادة و ويدلّونه إلى المفاوز المهلبة و فهو يهحير بين أن يسير مع هذ  الجماعة التِ تصبغ نفسها بصبغة 

الطريق وأنها من أهل البادية تعرف الطريق الموصل من غير ، أم يسير مع رفاقه الذين خرج معه ، أدلاء 
حي  أنه  رفاقه، لبنه  و بزعمه و يمشون على غير الطريق ويصيبه  العط  أخيرا . وهناك قس  من الناس 

  أيدّا الدين والقصص ينبرون الجن والغول والشيطان، لبنه من ضيق الأفق، فإن العلمين القديَ والحدي
 . (48)الم كدة لوجود ذل 

الذي ينبغي للإنسان أن يهبعه ويترك غير   {يا رسول الله: }إن هدى الله هو الهدى {}قل
 في جميع ش وننا.  {أي أمرنا الله وأرشدنا العقل }لنسل  لرب العالمين {}وأمرنا

حذف حرف الجر، مع أن أي بإقامة الصلاة، فإن  {أمرنا }أن أقيموا الصلاة {[ }و73]
 مطرد شائع، كما قال ابن مال : « وأن»

 مع أمن لب  كعجبت أن يدو   والخوف مع أن وإن يطرد 
أي تجمعون يوم القيامة  {أي احذروا عقاب الله تعالى }وهو الذي إليه تحشرون {}واتقو 

 ليحاسبب  على ما عمله  من خير وشر. 
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والمراد بالسماوات: إما الأجرام هناك، أو  {[ }وهو الذي خلق السماوات والأرض74]
أي لي  بالباطل فإن من يصنع شيئا  قد يصنعه عبثا  وباطلا  وقد يصنعه  {المدارات للبواك  }بالحق

لغاية وحبمة، فمعى بالحق: أن الخلق لي  عبثا ، كما قال سبحانه: )مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا  
ويوجد  {واخرج من العدم إلى الوجود }فيبون {ه لشيء }كنسبحان {، }ويوم يقول(49)سُبْحَانََ (

أي أن قوله تعالى يبون ويهحقق في أي يوم قال لشيء « يوم»الظاهر أنه العامل في  {}قوله الحق
فهو سبحانه خلقه بالحق، وقوله حق، أي مهحقق ثابت لا خل  فيه، ولي  كأقوال من تذه  « كن»

الصور هو الآلة التِ ينفخ فيها لأجل هلاك الناس جميعا ،  {في الصور أقواله باطلة. }وله المل  يوم ينفخ
وهو في آخر يوم من أيام الدنيا، أو لأجل أحيائه  جميعا ، وهو في أول يوم من أيام الآخرة، يعني أنه 
 سبحانه المل  الوحيد الذي لا يوجد مل  غير ، في ذل  اليوم. والفقرات الثلاثة في الآية لبيان الأحوال
 {الثلاثة، الخلق للأشياء، والهصرف في البون بما يشاء الله، وكون المعادلة له سبحانه، وهو }عالم الغي 

أي ما  {أي يعل  ما غاب عن الحواس، لعدم إدراك الحواس له، أو لبونه من الأمور المسهقلة }والشهادة
 {في أفعاله }الخبير {و الحبي يشاهد  الناس، وأتى  ذ  الجملة هنا، ليهناسق العل  مع القدرة، }وه

 بالأشياء، فلا يعمل شيئا  اعهباطا  وعبثا  
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ِْ آزَرَ أتَرَتَّخِرررذُ أَصْرررنَاماً آلِْرَررةً إِنِ ِ أَراَإَ وَقرَوْمَررركَ َِ ضَرررَ لِ مُبرِرريِن ) ( 75وَإِذْ قرَررالَ إِبرْررررَاهِيمُ لأبَيِررر

ذَلِكَ نرُِي إِبرْرَاهِيمَ مَلَبُِورَ السَّمَوَارِ وَالأرْ  ِْ اللَّيْرلُ 76وِ وَلِيَبُِونَ مِرنَ الْمُروقِنِيَن )وََُ را جَرنَّ عَلَيْر ( فرَلَمَّ
َِفِلِريَن ) ََ أُحِربن ا را أَفرَلَ قرَالَ  باً قَالَ هَذَا رَبِِ  فرَلَمَّ وَُْ را رأََى الْقَمَررَ بَِزِ راً قرَالَ هَرذَا رَبِِ  77رأََى َُ ( فرَلَمَّ

ُُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِ يَن ) فرَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ مَْ يرَهْدِنِ  ََ رمَْ  بَِزِ رَةً قرَالَ هَرذَا 78رَبِِ   ( فرَلَمَّا رأََى الشَّ
َْ قرَالَ يََ  را أَفرَلرَ برَررُ فرَلَمَّ ُْ َُ وَجْهِراَ لِلَّرذِي فَطرَرَ 79قرَروْمِ إِنِ ِ برَرِيء  مَِّرا تُشْررُُِونَ ) رَبِِ  هَذَا أَ هْر ( إِنِ ِ وَجَّ

ُْ قرَالَ أَلُأرَاجنونِ ِ َِ اِلله وَقرَدْ هَردَانِ 80رْوَ حَنِيفاً وَمَا أَنََّ مِنَ الْمُشْرُِِيَن )السَّمَوَارِ وَالأ ُْ قرَوْمُر ( وَحَاجَّ
رُونَ  ََ أَنْ يَشَاء رَبِِ  شَيْئاً وَسِعَ رَبِِ  ُُلَّ شَاْءِ عِلْماً أَفََ  ترَتَذََُّ ِْ إِ افُ مَا تُشْرُُِونَ بِ َِ ََ أَ يْرمَ 81) وَ  ( وََُ
ِْ عَلرَريْبُِمْ سُررلْطاَنًَّ فرَرثََ  تُمْ بِِللََِّّ مَررا مَْ يرُنرَررزِ لْ برِر ََ تََرَرافُونَ أنََّبُِررمْ أَشْرررَُْ تُمْ وَ ررافُ مَررا أَشْرررَُْ َِ ين الْفَررريِقَيْنِ أَحَرر ن أَ

تُمْ ترَعْلَمُونَ ) نرْ  (8٢بِِلأمْنِ إِنْ ُُ
 
الذي كان  )عليه السلام(  [ وبعد ما بيّن سبحانه الأدلة حول الهوحيد، أتى بقصة إبراهي7٥]

اذكر يا رسول الله }إذ قال إبراهي  لأبيه  {يدعو إلى الهوحيد، ليمثل الأدلة في قصة حوارية جذابة }و
والمراد بالأب هنا الع ، كما ورد، فإن العرب تسمي الع  أبا ، كما تسمي الخالة أما ، وقد ورد في  {آزر

 {}أتهخذ أصناما  آلهة« السلام علي  يا بن الحسن والحسين»، )عليه السلام( زيارة الشهيد على الأكبر
على وجه الاسهنبار والهوبيخ، أي كي  تعبد الأصنام وتجعلها إلها  من دون الله؟ }إني أراك وقوم  في 

 أي واض ، فإن الإله يج  أن يبون خالقا  رازقا  فبي  تبون الأصنام آلهة؟  {ضلال مبين
لفطرة المسهقيمة التِ رأى  ا إبراهي  بطلان عبادة الأصنام أي بمثل هذ  ا {[ }وكذل 76]

أي آثار المل  الموجودة في السماوات والأرض من الشم   {}نري إبراهي  ملبوت السماوات والأرض
والقمر والنجوم والجبال والبحار والأشجار والدواب وغيرها، مما تدل كلها على وجود إله حبي  علي  

للهأمل في  )عليه السلام( الإراءة إلى نفسه تعالى لأنه هو الذي فهق بصيرة إبراهي  خالق قادر، وإنما نس 
كان يرى أغوار الأرض وآفا  السماء فقد كش  عن   )عليه السلام( الآيات البونية. وفي الأحادي  أنه

 عينه الحجاب وكان يرى ما لا يدركه البصر الإنساني. 
ن الله سبحانه هو الخالق والإله، أرينا  الملبوت، فجملة أي المهيقنين بأ {}وليبون من الموقنين

 مسهأنفة. «الخ. وليبون..»
اصطدم بأصناف ثلاثة يعبدون من دون الله البواك ، فبان  )عليه السلام( [ إن إبراهي 77]

فأراد الاحهجاج عليه  فلما « الشم »وبعضه  يعبد « القمر»وبعضه  يعبد « الزهرة»بعضه  يعبدون 
الليل رأى الزهرة فقال لعُبّادها مسهنبرا : هل هذا ربي؟ ثم رد عليه  بأنه آفل ذاه  مهحرك،  جن عليه



وهذا من شأن المخلو  لا الخالق فإن الخالق لا يهغير ولا يهحرك، وبعدما طلع القمر، قال لعباد  على 
حد  لا شري  له. }فلما وجه الاسهنبار: هل هذا ربي؟ ثم أبطل ألوهيهه بما سبق وبيّن أن إلهه هو الله و 

وجماعة  {}كوكبا  )عليه السلام( إبراهي   {وستر بظلامه كل شيء }رأى {أي أظل  }عليه الليل {جن
إبراهي : }لا  {وغرب النج  }قال {؟ }فلما أفل{مسهنبرا  عليه : هل }هذا ربي {يعبدونه }قال
 أي لا أح  أن أتخذ الشيء الذي يغرب إلها .  {أح  الآفلين

أي طالعا  منيرا  وجماعة يعبدونه  {}القمر بازغا   )عليه السلام( إبراهي  {فلمّا رأى[ }78]
إبراهي  على سبيل  {وغرب القمر }قال {؟ }فلمّا أفل{مسهنبرا  عليه : هل }هذا ربّي  {}قال

لّوا الذين ض {إلى الطّريق المسهقي  }لأكوننّ من القوم الضّالّين {الهّعري  بأولئ  }لئن لم يهدني ربّي 
 الطّريق، واتّخذوا آلهة باطلة. 

طالعة وجماعة يعبدونها  {و }رأى الشّم  بازغة )عليه السلام( أصب  إبراهي  {[ }فلمّا79]
؟، فبأنّه  كانوا يسهدلّون بببرها  {مسهنبرا  عمله  طاعنا  في حجّهه : هل }هذا ربّي هذا أكبر {}قال

 {: }يا قوم)عليه السلام( إبراهي  {م  وغربت }قالالشّ  {على أنها الرّب دون سواها }فلمّا أفلت
 أي ما تجعلونه من البواك  شريبا  لله سبحانه.  {العبّاد لغير الله تعالى }إنّي بريء مماّ تشركون

والمراد بالوجه الذات، لبن حي  أن الإنسان حينما يُلص  {[ }إني وجهت وجهي80]
مل الوجه في الذات مجازا  }للذي فطر السماوات لشيء ويريد اسهقباله، يوجّه وجهه إليه، واسهع

 {أي مائلا  عن الشرك إلى الإخلاص }وما أنا من المشركين {أي خلقها وأوجدها }حنيفا   {والأرض
 الذين يشركون بالله غير . 

[ ولما جادل إبراهي  حول الأصنام والبواك  التِ يعبدها قومه، فشي أمر  فجاء إليه 81]
إبراهي  }أتحاجوني في  {أي خاصمو  وجادلو  في باب الألوهية }قال {اجَه قومهالناس يحاجّونه }وح

إلى الحق بلطفه وإحسانه }ولا أخاف ما تشركون  {أي تجادلونني بالنسبة إلى الله تعالى }وقد هدان {الله
ن يشاء أي لا أخاف من آلههب  أن يسببوا لي ضررا ، فإنه لي  الصن  والنج  يضران الإنسان }إلا أ {به

أي ضررا  بي، والاسهثناء منقطع، وقد مر سابقا  أن هذ  الاسهثناءات إنما هي لأجل إفادة تمام  {ربي شيئا  
 الطل  بعد جعل المسهثى منه الإطلا ، فالأصل مثلا ، ولا أخاف ضررا  إلا من الله سبحانه. 

أي سبحانه  {ولست أعل  ما يشاء ربي من ضرري أو نفعي بل }وسع ربي كل شيء علما  
أيها المشركون وتهدبرون لهعرفوا أن الأمر   {المحيط بالأشياء بعلمه الواسع واطلاعه الشامل }أفلا تهذكرون

 كما قلت لب . 
من الأصنام  {أنا المعهقد بالله سبحانه الضرر من قبل }ما أشركه  {[ }وكي  أخاف82]

الذي  {  }لا تخافون أنب  أشركه  باللهالحال أنب {والنجوم وهي لا تمل  شيئا  من الضرر والنفع }و
أي جعله  النجوم والأصنام شركاء لله والتِ لم يدل  {بيد  كل ضرر ونفع }ما لم ينزل به عليب  سلطانا  



}فأي « الأصنام والنجوم»موصولة مصداقها « ما»دليل من قبل الله سبحانه على صحهها، فإن 
أي تسهعملون عقولب   {اف الضرر }إن كنه  تعلمونبأن لا يُ {نحن وأنه  }أحق بالأمن {الفريقين

 وعلومب  فهميزون الحق من الباطل؟ 
 



 
لُْرمِ أُولَئرِكَ لَْرُمُ الأمْرنُ وَهُرمْ مُهْترَدُونَ )  ترُنرَا 8٣الَّذِينَ آمَنُوا وَمَْ يرَلْبِسُوا إِنرَانرَهُمْ بُِ ( وَتلِْركَ حُجَّ

ِْ نرَرْفرَعُ  نَاهَا إِبرْرَاهِيمَ عَلَى قرَوْمِر ََ 84دَرجََرارِ مَرنْ نَشَراءُ إِنَّ ربََّركَ حَبِِريم  عَلِريم  ) آترَيرْ ُْ إِسْرَ ا نرَا لرَ ( وَوَهَبرْ
ِْ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأيَنوبَ وَيوُسُمَ وَمُ  وسَى وَهَرارُونَ وَيرَعْقُوبَ ًُُ  هَدَيرْنَا وَنوُحاً هَدَيرْنَا مِنْ قرَبْلُ وَمِنْ ذُر يَِّتِ

َْْررزِي الْمُْ سِرر ررذَلِكَ  ررلٌّ مِررنَ الصَّررالحِِيَن )85نِيَن )وََُ ََ وَعِيسَررى وَإِلْيرَراسَ ُُ ررريََّ وَيَُْرر ( وَإِسَْاَعِيررلَ 86( وَزََُ
نرَاهُمْ 87وَالْيَسَعَ وَيوُنَُ  وَلُوِّاً وًَُُ  فَضَّرلْنَا عَلرَى الْعَرالَمِيَن ) روَاوِِمْ وَاجْترَبرَيرْ ِْ تِِرِمْ وَإِ ( وَمِرنْ آبَِئهِِرمْ وَذُر يََّ

ِْ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْررَُُوا لَحرَبِطَ 88اهُمْ إِلَى صِرَاِ  مُسْتَقِيمِ )وَهَدَيرْنَ  ( ذَلِكَ هُدَى اِلله يرَهْدِي بِ
رانوُا يرَعْمَلرُونَ ) هُمْ مَا َُ ةَ فرَإِنْ يَبِْفُررْ بِِرَا 89عَنرْ برُروَّ نرَاهُمُ الْبِِترَابَ وَالْحبُِْرمَ وَالنرن ََءِ ( أُولَئرِكَ الَّرذِينَ آترَيرْ هَرؤُ

لْنَا بِِاَ قرَوْماً لَيْسُوا بِِاَ بِبَِافِريِنَ ) ََ أَسْرثَلَُبُِمْ 90فرَقَدْ وََُّ ترَدِهِ قرُلْ  ( أُولَئرِكَ الَّرذِينَ هَردَى اللهُ فَبِهُردَاهُمُ اقرْ
رَى لِلْعَالَمِيَن ) ُْ ََ ذِ ِْ أَجْراً إِنْ هُوَ إِ  (91عَلَيْ

 
أي لم يُلطوا  {بالله تعالى }ولم يلبسوا {الذين آمنوا[ ثم بيّن سبحانه مَن له الأمن بقوله: }83]

رْكَ لَظلٌُْ   {}إيمانه  بظل  بأن لم يشركوا فإن الشرك ظل ، كما قال سبحانه: )لَا تُشْركِْ بِالَلَِّ إِنَ الشِّ
فإنه  لا يُافون عقاب الآخرة، ولا ضرر الدنيا بلا عوض }وه   {}أولئ  له  الأمن (٥0)عَظِيٌ (

ي مهديون إلى الحق. وهذ  الآية وإن كان موردها قصة إبراهي  والإيمان والشرك إلا أنها عامة أ {مههدون
 . (٥1))عليه  السلام( تشمل كل إيمان لم يلُب  بظل ، ولذا ورد في مصداقها الولاية لأهل البيت

 أي الأدلة {في ما سبق }حجهنا )عليه السلام( الحجة التِ احهج  ا إبراهي  {[ }وتل 84]
المشركين حتى تمبن  {، ولقنّا  إياها }على قومه)عليه السلام( أعطيناها لإبراهي  {التِ }آتيناها إبراهي 

درجات حي    )عليه السلام( كما رفعنا إبراهي   {من إيرادها عليه  وأن يغلبه  }نرفع درجات من نشاء
يرفع الدرجات، وبحس  فبحس  حبمهه البالغة  {كان م منا  موحدا  مجاهدا  }إن رب  حبي  علي 

 علمه الشامل يعل  الأشياء. 
إسحا  هو ابن إبراهي   {}إسحا  ويعقوب )عليه السلام( أي لإبراهي  {[ }ووهبنا له8٥]

، ولم يذكر إسماعيل وهو ابنه من هاجر لإرادة ذكر   )عليه  السلام( من سارة، ويعقوب ابن اسحق
وقد ذكر سبحانه الشجرة النبوية « وهبنا»أدرج في جملة مسهقلا  حتى يظهر له من الشأن ما لايظهر لو 

من الثلاثة  {فلا يفوت ذكر  حي  يذكرون }كلاًّ  )عليه السلام( ومن نوح )عليه السلام( من إبراهي 
أي من ذرية  {ه لاء }ومن ذريهه {إلى الحق والى صراط مسهقي  }ونوحا  هدينا من قبل {}هدينا
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أو المراد كلاًّ منهما، فإنه يجوز ذل  بإرجاع الضمير إلى كل  السلام( )عليه إبراهي ، أو من ذرية نوح
وهو ابن داود  {}داود وسليمان (٥2)واحد، كما قال سبحانه: )فَانْظرُْ إِلَى طَعَامَِ  وَشَراَبَِ  لمَْ يوَهَسَنَهْ(

 أخو موسى {بن عمران }وهارون {ابن يعقوب بن إسحا  بن إبراهي  }وموسى {}وأيوب ويوس 
الذين يحسنون في  {أي هبذا يجعل النبوة في ذريهه، تبريما  له }نجزي المحسنين {}وكذل  )عليه السلام(

 أعماله ، فإنا نبرمه  بما يسهحقون. 
أي أن كل  {ابن مريَ }وإلياس كلٌّ من الصالحين {ابن زكريا }وعيسى {[ }وزكريا ويحيى86]

 واحد منه  من الذين أصلحوا. 
ومن المحهمل أن  )صلى الله عليه وآله( جد النبي )عليه السلام( ابن إبراهي  {[ }وإسماعيل87]

يراد به إسماعيل صاد  الوعد الذي أشير إليه في قوله سبحانه: )وَاذكُْرْ في الْبِهَابِ إِسْماَعِيلَ إنِهَُ كَانَ 
في « اللام»في  والبلام {ابن متّى صاح  الحوت }ولوطا   {، }واليسع ويون (٥3)صَادَِ  الْوَعْدِ(

أي كل واحد منه  }فضّلنا  {، والمنصرف وغير المنصرف من الأسماء مرتبط بالمفصلات }وكلاًّ «اليسع»
أي عالم زمانه ، فإن كل نبي كان أفضل من جميع الناس، باسهثناء النبي الذي في عهد ،  {على العالمين

 فلوط كان في عهد إبراهي  ولم يبن أفضل منه. 
أي  {أي من آباء ه لاء الأنبياء }وذرياته  {فضلنا جماعة }من آبائه  كذل   {[ }و88]

أي اصطفيناه  واخترناه   {أي إخوان ه لاء الأنبياء }واجهبيناه  {أولاد ه لاء الأنبياء }وإخوانه 
في   {إلى الحق، وذل  لا يلازم سبق الضلالة، كما لا يُفى }إلى صراط مسهقي  {للرسالة }وهديناه 

 عقيدة والسلوك والقول. كل شيء؛ ال
وإرشاد  الذي يأتي بأكمل السعادة  {الهدى الذي هدينا به الأنبياء }هدى الله {[ }ذل 89]

، والمراد إما الهدى الخالص، ومن المعلوم أنه لا يلزم في {وأوفر الخير }يهدي به من يشاء من عباد 
بالنسبة إلى كل أحد لبن المراد هنا الحبمة بالنسبة إلى كل أحد، وإما الهدى العام وذل  وإن لزم 

الإيصال إلى المطلوب لا إراءة الطريق، أو يقال: إن الذي دلّ عليه الدليل أن العقاب لا يجوز بلا بيان، 
أما الهداية فلا دليل عقلي على إيجا ا بالنسبة إلى كل أحد، نع  في لزوم خروج الخلق عن العب  يلزم 

فإن الحبط لما  {أي لبطل }عنه  {أي لو أشرك ه لاء الأنبياء }لحبط {الإرشاد في الجملة }ولو أشركوا
من الأعمال السابقة على الشرك. ثم إن  {}ما كانوا يعملون« عن»أشُرب معى الزوال والذهاب عدّي بو

الآية في مقام بيان أن الشرك موج  لحبط الأعمال مهما كانت سوابق الشرك، إذ من المعلوم الضروري 
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لأنبياء، فإن الشرط يأتي حتّى في مسهحيل الطرفين، كقوله: )قُلْ إِنْ كَانَ للِرَحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَلُ عدم شرك ا
 . (٥٥)، ومن هذا القبيل أيضا  قوله: )لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَ عَمَلَُ ((٥4)الْعَابِدِينَ(
أي  {ه  }الذين آتيناه  ،)عليه  السلام( الذين ذكرناه  من الأنبياء {[ }أولئ 90]

أي منص  الحب  بين الناس، فإن هذا المنص  لي   {المراد به الجن  }والحب  {أعطيناه  }البهاب
حي  كانوا أنبياء، وذكر النبوة بعد البهاب، لدفع توه  أن إعطاء  {إلّا لله ولمن أعطا  إيا  }والنبوة

نَاكُْ  بِقُوَةٍ(البهاب لي  من قبيل إعطاء البهاب للاس ، كقوله سبحان ، }فإن يبفر (٥6)ه: )خُذُوا مَا آتوَيوْ
 {البفار الذين جحدوا نبوت  يا رسول الله }فقد وكلنا  ا {أي بالبهاب والحب  والنبوة }ه لاء { ا

أي بالإيمان  ا، والمراد إيبال أمر دعاية النبوة والإيمان  ا، والجهاد في سبيلها، كالوكيل الذي يراعي أمور 
 فه  يقومون بواج  أمر النبوة خير قيام.  {ل }قوما  ليسوا  ا ببافرينالموك

أي هداه   {الذين سبق ذكره  }الذين هدى الله )عليه  السلام( الأنبياء {[ }أولئ 91]
في أسلوب الدعوة والصبر  {يا رسول الله }اقهد  {الله، والهبرار هنا مقدمة  لقوله سبحانه }فبهداه 

وإشارة إلى أن الأنبياء  )صلى الله عليه وآله( ام بالأمر، وهذا كهسلية للرسولعلى الأذى والاههم
السابقين ابهلوا بما ابهلي به، بالإضافة إلى أن الاقهداء    في هدى الله سبحانه، لا فيما هو من عند 

 ة. بالإقهداء بمن هو دونه في الفضيل )صلى الله عليه وآله( أنفسه ، حتى يقال: كي  ي من النبي
يا رسول الله لمن  {إنه قيام بالوظيفة لأمر الله سبحانه ولحسابه الخاص، فالأجر منه وحد  }قل

أي لا أطل  منب  على تبليغ الرسالة وأداء الوحي ثمنا  وأجرة }إن  {تبلغه : }لا أسألب  عليه أجرا  
ني وبعد زماني. وكونه الذين ه  في زما {أي تذكيرا  }للعالمين {أي ما تبليغ الوحي }إلّا ذكرى {هو

 تذكيرا  باعهبار ما أودع في الإنسان من الفطرة الدالة على توحيد  سبحانه. 
وهنا س ال: كي  يمبن الجمع بين هذ  الآية وبين قوله: )لَا أَسْألَُبُْ  عَلَيْهِ أَجْرا  إِلَا الْمَوَدَةَ في 

 . (٥7)الْقُرْبَى(
از، وقد كان إرجاع الناس إليه  لصالح الناس، حي  والجواب: إن إطلا  الأجر على المودة مج

 إنه  الهداة المصلحون. 
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وَمَررا قرَردَرُوا اَلله حَرر َّ قرَردْرهِِ إِذْ قرَرالُوا مَررا أنَرْررزَلَ اللهُ عَلرَرى بَشَرررِ مِررنْ شَرراْءِ قرُرلْ مَررنْ أنَرْررزَلَ الْبِِترَرابَ  

ِْ مُوسَى نوُراً وَهُدًى لِلنَّاسِ َ ْعَلُ  ترِيراً وَعُلِ مْرتُمْ مَرا مَْ ترَعْلَمُروا الَّذِي جَاء بِ ُْ قرَرَاِِّيَ  ترُبْردُونرَهَا وَتَُْفُرونَ َُ ونَ
وْضِهِمْ يرَلْعَبُونَ ) َِ ُُمْ قُلِ اللهُ ثَُّ ذَرْهُمْ َِ  ُُ ََ آبَِ َُ الَّرذِي 9٢أنَرْتُمْ وَ ُِترَاب  أنَرْزَلْنرَاهُ مُبرَارَإ  مُصَردِ  ( وَهَذَا 

ِْ وَلِترُنْذِرَ  ُُونَ  برَيْنَ يدََيْ ِْ وَهُمْ عَلرَى صَرَ تِِِمْ يُُرَافِ رَةِ يرُؤْمِنُونَ بِ ِِ َِ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَْاَ وَالَّذِينَ يرُؤْمِنُونَ بِِ
ِْ شَاْء  وَمَنْ قَالَ سَ 9٣) ََ إِلَيْ ذِبًِ أَوْ قَالَ أُوحِاَ إِلََِّ وَمَْ يوُ ترَرَى عَلَى اِلله َُ نْزِلُ مِترْلَ ثَُ ( وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ افرْ

رجُِرروا أَ  ِْ َّررالِمُونَ َِ َ مَرررَارِ الْمَرروْرِ وَالْمَ ئَِبَِررةُ بَِسِررطُو أيَرْردِيهِمْ أَ نرْفُسَرربُِمُ مَررا أنَرْررزَلَ اللهُ وَلرَروْ ترَرررَى إِذِ ال
ررتُمْ عَرر نرْ رررَ الْحرَر ِ  وَُُ ررتُمْ ترَقُولرُرونَ عَلرَرى اِلله َ يرْ نرْ وُنَ )الْيرَرروْمَ ُ ْررزَوْنَ عَررذَابَ الْْرُرونِ بِرَرا ُُ ِْ تَسْررتَبُِِْ ( 94نْ آيََترِر

ُُمْ وَراَء ظهُُرررورُُِمْ وَمَررا نرَررر وَّلْنرَرا َِ تُمْ مَرررا  ُُمْ أَوَّلَ مَررررَّةِ وَترَرررَُْ لَقْنرَرا َِ مَرررا  تُمُرررونََّ فرُرررَادَى َُ رَى مَعَبُِرررمْ وَلَقَرردْ جِئرْ
نَ  اءُ لَقَدْ ترَقَطَّعَ برَيرْ تُمْ ترَزْعُمُونَ )شُفَعَاءُُمُ الَّذِينَ زعََمْتُمْ أنَرَّهُمْ فِيبُِمْ شُرََُ نرْ  (95بُِمْ وَضَلَّ عَنْبُِمْ مَا ُُ

 
[ وحي  ذكر سبحانه أنه أعطى الأنبياء البهاب، ردّ على من زع  أنه سبحانه لم ينزل  92]

فقال له النبي: أنشدك  )صلى الله عليه وآله( كهابا . فقد ورد أن حبرا  من أحبار اليهود جاء إلى النبي
وسى أما تجد في الهوراة أن الله سبحانه يبغ  الحبر السمين و وكان اليهودي بالذي أنزل الهوراة على م

سمينا  و فغض  وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال له أصحابه: ويح  ولا موسى؟ فأنزل الله 
نسبوا  {أي ما عظمو  سبحانه حق تعظيمه الذي يليق به }إذ {}وما قدروا الله حق قدر  (٥8)هذ  الآية

أي لم ينزل على رسول كهابا  من السماء، كما  {ه البذب فو }قالوا ما أنزل الله على بشر من شيءإلي
قال ذل  اليهودي. إن معى عدم إرسال الرسل، وإنزال البه  أن الله خلق الخلق عبثا  واعهباطا . ومن 

لحبي  العلي ؟! المعلوم أن نسبة العب  إلى شخص عادي موج  لإهانهه وعدم تقدير ، فبي  بالله ا
أليست )عليه السلام(  {يا رسول الله لإبطال كلامه  فو }من أنزل البهاب الذي جاء به موسى {}قل

 أي في حال كون كهابه {الهوراة من إنزال الله تعالى، وإنما ذكرها لبون طرف البلام يهوديا  }نورا  وهدى  
أي  {إلى الحق }تجعلونه {، وهداية }للناسنور يهدي الناس إلى مناهج الحياة الصحيحة )عليه السلام(

أي تبهبونه، وهذا لزيادة الهأكيد، أي: فبي  تنبرون ما تلقيهمو   {تجعلون ذل  البهاب }قراطي 
 {أنه  بالقبول، وكنه  تبهبونه في قراطي  باعهبار أنه كهاب سماوي منزل من عند الله سبحانه؟ }تبدونها

بع  الأحبام الموجودة في الهوراة في أورا  ويعطونها بيد الناس  أي تظهرون بعضها، حي  كانوا يبهبون
)صلى  من الهوراة لأجل كونها خطرا  على أمواله  أو جاهه ، أو فيه دلالة على الرسول {}وتخفون كثيرا  
 . الله عليه وآله(
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فإنب  لولا   {أيها اليهود ببركة الهوراة المنزلة على موسى }ما لم تعلموا أنه  ولا آباؤك  {}وعلمه 
ما أنزل الله على »كهاب الله المنزل لم تبونوا تعلمون شيئا ، فبي  تنبرون إنزال الله البهاب، وتقولون: 

أي دعه  }في  {أنزل البهاب على موسى }ثم ذره  {يا رسول الله: }الله {؟ }قل«بشر من شيء
 لدين، فذره  وما ه  فيه فه  وما خاضوا فيه من الباطل والبذب، إنه  يلعبون با {خوضه  يلعبون

إلي  يا  {القرآن }كهاب أنزلنا  {كما أنزلنا البهاب على موسى كذل  }هذا  {[ }و93]
أي قبله، من الهوراة  {البهاب }الذي بين يديه {يوج  البركة والسعادة }مصد  {رسول الله }مبارك

يلازم تصديق الهحريفات التِ والإنجيل وسائر البه  السماوية، ومن المعلوم أن تصديق أصل البهاب لا
أي مبة، وإنما سميت  ا لأن الأرض دحيت من تحهها  {يا رسول الله }أم القرى {طرأت عليه، }ولهنذر

 {من أهل البهاب وغيره  }ي منون به {من سائر أهل الأرض }والذين ي منون بالآخرة {}ومن حولها
فا  في القل ، ينبع  منه اتباع الحق أينما وجد، أي بالقرآن المنزل علي ، فإن الإيمان بالآخرة يوج  خو 

 {وفيه تعري  بمن لاي من من أهل البهاب، فإنه غير م من بالآخرة }وه  على صلاته  يحافظون
 في دونها لأوقاتها، فمن يترك الصلاة لي  بم من بالآخرة والقرآن، وإن ادّعى الإيمان. 

الوحي إطلاقا ، ناس  ذل  الهنديد بمن  [ وحي  كان البلام حول الوحي، ومن قال بعدم94]
نزلت في ابن أبي سرح الذي اسهعمله عثمان  {قال بالوحي كذبا ، }ومن أظل  ممن افترى على الله كذبا  

)صلى الله  على مصر وقد هدر رسول الله دمه وكان حسن الخط من كهابة الوحي فإذا قال له الرسول
وهبذا، وكان يقول للمنافقين: « إن الله علي  حبي »كه : « إن الله عزيز حبي »: اكه : عليه وآله(

إني أقول من نفسي مثل ما يجيء به. ثم ارتد كافرا  إلى مبة وصار من الطلقاء يوم فه  مبة. ثم لايُفى 
، (٥9)على سبيل الحصر الإضافي، كقوله: )وَمَنْ أظَْلَُ  ممَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اِلله(« ومن أظل »أن قوله سبحانه 

 وغير . 
كمسيلمة البذاب الذي ادّعى النبوة كذبا ، وكغير  ممن   {}أو قال أوحي إلّي ولم يوح إليه شيء

 من الآيات أو الأحبام.  {ادّعى هذا المنص  افتراء ، نحو: }ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله
)صلى الله عليه  قيل: المراد به عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أملى عليه رسول الله«: المجمع»في 

، فجرى (60)ذات يوم: )وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِإنْسَانَ مِنْ سُلالََةٍ مِنْ طِيٍن و إلى قوله و ثمَُ أنَْشَأْنَاُ  خَلْقا  آخَرَ( وآله(
 فأملا  عليه وقال: هبذا أنزل فارتد عدو الله« فوَهوَبَارَكَ اُلله أَحْسَنُ الْخاَلقِِينَ »على لسان ابن أبي سرح: 

 . (61)وقال: لئن كان محمد صادقا  فقد أوحي إلّي كما أوحي إليه ولئن كان كاذبا  فلقد قلت كما قال
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أي في شدائد الموت عند النزع، كأن  {يا رسول الله }إذ الظالمون في غمرات الموت {}ولو ترى
حه  }باسطو القابضة لأروا {الموت بشدائد  يغمره  مرة فمرة، كما يغمر الماء الغريق }والملائبة

من  {أيديه { لقب  أرواحه  بأبشع الوسائل يضربون وجوهه  وأدباره ، قائلين له : }أخرجوا أنفسب 
أجسادك ، وهذا للإذلال والإهانة، وإلا فلي  خروج أنفسه  بإمبانه ، بل بقدرة الله تعالى }اليوم 

معه ذلة وهوان }بما كنه  تقولون فإنه لي  عذابا  جسديا  فقط بل  {أيها الظالمون }عذاب الهون {تجزون
أي جازاك  بعذاب الهون بسب  مقالهب  الباذبة على الله حي  كنه  تقولون:  {على الله غير الحق

 {بما }كنه  عن آياته {أي بالنسبة إليه سبحانه }و« على الله»ومعى « أوحي إلينا ولم يوح إليب »
محذوف للههويل، أي: لو رأيت « لو»، وجواب فلا تخضعون لأحبامه وأنبيائه {ودلائله }تسهببرون

 ذل  لرأيت أمرا  فظيعا  مريعا . 
أي في  {أيها الظالمون }فرادى {[ وهنا يوجّه الباري سبحانه كلامه إليه  }ولقد جئهمونا9٥]

حين جئه  إلى  {حال كونب  وحدانا  لا مال لب  ولا مدافع، بل واحدا  واحدا  }كما خلقناك  أول مرة
في دار الدنيا،  {أي ما أعطيناك  من المال والأقرباء والخدم }وراء ظهورك  {}وتركه  ما خولناك الدنيا 

الذين  {فإن الإنسان باعهبار إقباله على الآخرة تبون الدنيا وراء ظهر  }وما نرى معب  شفعاءك 
أي الأصنام التِ   {اتخذتموه  لأنفسب  شفعاء يشفعون لب  يوم القيامة }الذين زعمه  أنه  فيب  شركاء

كان المشركون يزعمون أنها شركاء الله سبحانه في الخلق والرز  وقضاء الحوائج، وقد كان المشركون 
يقولون: إنّ هذ  الأصنام تشفع لنا يوم القيامة. وورد أن سب  نزول هذ  الآية أن النضر قال: سوف 

 يشفع لي اللّات والعزّى. 
 {وبين الأصنام فلا مواصلة تنفع للشفاعة }وضل عنب  {أيها الظالمون }بينب  {}لقد تقطّع

 من الآلهة المزعومة فلا تجل  نفعا  ولا تدفع خيرا .  {أي ضاع وتلاشى }ما كنه  تزعمون
 



 
َِ مِررنَ الْحرَراِ  ذَلِبُِررمُ اللهُ  َِ وَُ رْررُِ  الْمَي رِر رْررُِ  الْحرَراَّ مِررنَ الْمَي رِر َُ رروَى   فرَرثََنََّ إِنَّ اَلله فرَرالُِ  الْحرَربِ  وَالنرَّ

َِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَبَِناً وَالشَّمَْ  وَالْقَمَرَ حُسْبَانًَّ ذَلِكَ ترَقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ 96ترُؤْفَبُِونَ ) صْبَا ِِ ( فَالُِ  ا
َِيََرِ لِقَرروْمِ ( وَهُرروَ الَّررذِي جَعَررلَ لَبُِررمُ الننجُررومَ لِترَهْترَردُوا بِِرَرا َِ ظلُُمَررارِ الْبرَرررِ  وَالْبَْ رررِ قرَردْ فَ 97) صَّررلْنَا ا

َِيََرِ لِقَرروْمِ 98يرَعْلَمُررونَ ) ُُمْ مِررنْ نرَفْررِ  وَاحِرردَةِ فَمُسْررترَقَرٌّ وَمُسْررترَوْدعَ  قرَردْ فَصَّررلْنَا ا ( وَهُرروَ الَّررذِي أنَْشَررثََ
رلِ  شَرر99يرَفْقَهُرونَ ) ِْ نرَبرَرارَ ُُ رَجْنرَرا برِ ِْ ررمَاءِ مَراءً فَثََ ضِررراً ( وَهُرروَ الَّرذِي أنَرْررزَلَ مِرنَ السَّ َِ  ُْ رَجْنرَا مِنْرر ِْ اْءِ فَثََ

رروَان  دَانيِرَرة  وَجَنَّررارِ مِررنْ أَعْنرَرابِ وَالزَّيرْترُر ُِبرراً وَمِررنَ النَّخْررلِ مِررنْ ِّلَْعِهَررا قِنرْ ُْ حَب رراً مُترَرَا ونَ وَالرنمَّررانَ نُُرْررُِ  مِنْرر
رُُوا إِلَى ثََرَهِِ إِذَا أَثَْرََ وَيرَنْ  ِْ انُْ رَ مُتَشَابِ ََيََرِ لِقَوْمِ يرُؤْمِنُونَ )مُشْتَبِهاً وََ يرْ ِْ إِنَّ َِ ذَلِبُِمْ  ( وَجَعَلُوا 100عِ

را يَصِرفُونَ  ُْ وَترَعَرالَى عَمَّ ُْ بنَِيَن وَبرَنَارِ بِوَيْرِ عِلْمِ سُربَْ انَ رَقُوا لَ َِ لَقَهُمْ وَ َِ اء الجِْنَّ وَ ( برَدِيعُ 101) لِله شُرََُ
ُْ وَ  ررمَوَارِ وَالأرْوِ أَنََّ يَبُِررونُ لرَر ررلَّ شَرراْءِ وَهُرروَ بِبُِررلِ  شَرراْءِ عَلِرريم  السَّ لرَرَ  ُُ َِ ُْ صَرراحِبَة  وَ لرَرد  وَمَْ تَبُِررنْ لرَر

(10٢) 
 
 {[ إن أصنامب  لا تشترك مع الله في الخلق ولا في أي شيء من الش ون بل }إن الله96]

يخرج أي يشق الح  الياب  الميت ويُرج منه النبات ويشق نواة الهمر ف {وحد  }فالق الح  والنوى
فالنبات حي يُُرجه من الحبة التِ لا حياة فيها، والفرخ حيّ يُرجه  {منها النخل }يُرج الحيّ من الميت

من البي  الميت، والولد الحيّ يُرجه من الأم الميهة، والبعوض وأشباهه يُرجه من الماء الميت، وهبذا 
لجنين الميت من الأم الحية، كالحبة من النبات، والبي  من الدجاج، وا  {}ومخرج الميت من الحي

للهفنّن في العبارة الذي هو نوع من « مخرج»و« يُرج»والفضلات الميهة من الحيّ، وكأن الهغيّر في العبارة 
 {أي ذل  الذي يفعل كل ذل  و أيها البشر و هو الله وحد  }فأنى ت فبون {أنواع البلاغة }ذلب  الله

 أي تصرفون عن الحق إلى الباطل. 
أي يشق عمود الصب  عن ظلمة الليل، ويُرج الضياء من الظلمة  {الق الإصباح[ }ف97]

 {جعل }الشم  والقمر حسبانا   {تسبنون فيه وتهدؤون عن العمل إذا أظل  }و {}وجعل الليل سبنا  
مصدر، وكونهما حسبانا  أي مصدري حساب وتوقيت، « حسبان»تجريان في أفلاكهما بحساب دقيق، و

مما حمل المصدر على الذات مبالغة، فمن الشم  تهولد الأيام، ومن القمر تهولد ، «زيد عدل»نحو: 
المذكور من فلق الإصباح وجعل الليل سبنا  والشم  والقمر حسبانا  }تقدير  {الشهور والأعوام }ذل 

 بمصالح العباد، فأي شيء يرتبط بأصنامب  أيها الضالون.  {في سلطانه }العلي  {العزيز
في السماء }لهههدوا  ا في ظلمات البر  {أيها البشر }النجوم {ذي جعل لب [ }وهو ال98]

فإن الإنسان يعرف طريقه من النج  في الليالي، فمن قصد مدينة نحو المشر  جعل النج   {والبحر



الدالة على  {المشرقي أمامه، ومن قصد مدينة نحو المغرب، جعله خلفه، وهبذا }قد فصلنا الآيات
 أي له  عل  ومعرفة بالأوضاع.  {}لقوم يعلمون الخالق وصفاته

)عليه  هي آدم {أي خلقب  وأبدعب  }من نف  واحدة {[ }وهو الذي أنشأك 99]
 {، إنه سبحانه القادر لمثل هذا الأمر العظي  }فو)عليها السلام(ومن فضل طينهه خلقت حواء  السلام(

ء، وإنما سمي ذل  مسهودعا  لأن المني في أصلاب الآبا {في بطون الأمهات }ومسهودع {لب  }مسهقر
أي الأدلة والحجج }لقوم  {يبقى قليلا  في الصل  حتى ينزل، فهو أشبه بالوديعة }قد فصلنا الآيات

 أي يفهمون الأدلة، كي يعلمون أن الله سبحانه هو الذي صنع كل ذل .  {يفقهون
لسماء جهة العلو، فإن ما هو المطر، والمراد با {[ }وهو الذي أنزل من السماء ماء  100]

أي أخرجنا بسب  الماء نبات   {علاك فأظل  هو السماء و في لغة العرب و }فأخرجنا به نبات كل شيء
أي من الماء، والهبرار، لأنه أجمل  {كل شيء قابل للإنبات من مخهل  أقسام النباتات }فأخرجنا منه

إن النبت أولا  لي  أخضر، وإنما أبي  صغير ثم أولا ، ثم أريد الهفصيل، أو الضمير عائد إلى النبات، ف
من ذل   {هو بمعى أخضر، أي نخرج من ذل  زرعا  رطبا  أخضر }نخرج منه {يصير أخضر }خضرا  

يُرج }من  {قد تركّ  بعضه على بع  كح  الحنطة والشعير }و {الزرع الأخضر }حبا  متراكبا  
ببسر « قنو»جمع «: قنوان»  الرط ، فإن أي أعذا {}قنوان« من النخل»بدل  {النخل من طلعها

أي  {أخرجنا منه }جنات {أي قريبة الهناول }و {بالبسر }دانية« العذ »القاف وضمها، وهو 
أي شجريهما }مشهبها  وغير  {أخرجنا منه }الزيهون والرمان {}و« عن »جمع  {بساتين }من أعناب

بات مهشا ة وبعضها غير مهشا ة، في اللون فبع  الأشجار والأثمار والأورا  والأزهار والح {مهشابه
من أحسن أنواع البلاغة، « مشهبه ومهشابه»والطع  والحج  والخاصية وغيرها. والاخهلاف بين لفظي 

فإن  {أي ثمر كل واحد من المذكورات }إذا أثمر {أيها الناس }إلى ثمر  {لهطابق اللفظ والخارج }انظروا
أي نضجه إذ نضج، فإن من نظر إلى  {انظروا إلى }ينعه {تعالى }وفي ذل  دلالة عجيبة على الصانع 

في اللغة بمعى « ينع»ذل  نظر تأمل واعهبار، عرف عظي  الصنعة وجليل الخلقة، ودقيق الحبمة، و
أي فيما تقدم من الخلقة }لآيات  {؛ كصح  وصاح  }إن في ذلب «يانع»وقيل: جمع « النضج»

 ون السخافة. بالحقائق، ويهجنب {لقوم ي منون
لبن البفار  {[ إن الله هو خالق كل شيء وهو الإله الواحد الذي لا شري  له }و101]

الحال أنه سبحانه هو الذي  {فقالوا بأن لله شركاء في الألوهية ه  من الجن }و {}جعلوا لله شركاء الجن
أي جعلوا،  {خرقواأي خلق الجن، فبي  يبون المخلو  شريبا  مع الخالق في الألوهية }و  {}خلقه 

فقد قال اليهود: عزير  {تعالى }بنين وبنات {من اللطافة. }له« خرقوا»ولا يُفى ما في الهعبير بلفظ 
ابن الله، وقالوا: نحن أبناء الله، وقالت النصارى: المسي  ابن الله، وجعل المشركون الملائبة بنات الله، كما 



فإن ذل  منه  كان ظنا   {، }بغير عل (62)ذِينَ هُْ  عِبَادُ الرَحْمَنِ إِنَاثا (قال سبحانه: )وَجَعَلُوا الْمَلائَِبَةَ الَ 
أي تقدس وترفع }عما  {}وتعالى« أنزهه تنزيها  له»منصوب بفعل محذوف، أي:  {وتوهما  }سبحانه

 أي الأوصاف التِ يلصقونها بساحة قدسه، من جعل الشري  والأولاد.  {يصفون
وخالقهما بلا شري  أو  {أي مبدع }السماوات والأرض {ع[ إنه وحد  هو }بدي102]

الحال أنه تعالى }لم تبن  {أي كي  }يبون له ولد و {ظهير، وهذا ردّ على من جعل له شريبا  }أنى
فهو الخالق المطلق، }وهو ببل  {أي زوجة؟ وهذا رد لمن جعل له أولادا  }وخلق كل شيء {له صاحبة
 فهو العالم المطلق.  {شيء علي 
 

                                                             

 .20سورة الزخرف:  (62)



 
رلِ  شَراْءِ وَُِيرل  )  الُِ  ُُلِ  شَاْءِ فَاعْبرُدُوهُ وَهُروَ عَلرَى ُُ َِ ََ هُوَ  َْ إِ ََ إِلَ ( 10٣ذَلِبُِمُ اُلله ربَنبُِمْ 

بَِيُر ) ْْ ُْ الأبْصَارُ وَهُوَ يدُْرِإُ الأبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيمُ ا نْ ( قَدْ جَاءُُمْ بَصَائرُِ مِرنْ ربَِ بُِرمْ فَمَر104ََ تدُْرُُِ
َفِرريِ  ) هَررا وَمَررا أَنََّ عَلرَريْبُِمْ ِِ ِْ وَمَررنْ عَمِرراَ فرَعَلَيرْ َِيََرِ وَلِيرَقُولرُروا 105أبَْصَرررَ فَلِنرَفْسِرر ررذَلِكَ نُصَرررِ فُ ا ( وََُ

ُْ لِقَرروْمِ يرَعْلَمُررونَ ) ََ وَلِنرُبرَيِ نرَر ََ هُرروَ وَأَ 106دَرَسْرر َْ إِ ََ إِلرَر عْرررِوْ عَررنِ ( اتَّبرِرعْ مَررا أُوحِرراَ إِلَيْرركَ مِررنْ ربَ رِركَ 
ََ عَلرَرريْهِمْ بِوَُِيرررلِ 107الْمُشْررررُِِيَن ) ( وَلرَرروْ شَررراء اللهُ مَرررا أَشْررررَُُوا وَمَرررا جَعَلْنرَرراإَ عَلرَرريْهِمْ حَفِيُررراً وَمَرررا أنَرْرر

رررذَلِكَ زيَرَّنَّرر108) ََ تَسُرربنوا الَّررذِينَ يرَرردْعُونَ مِررنْ دُونِ اِلله فرَيَسُرربنوا اَلله عَررردْواً بِورَريْرِ عِلْررمِ َُ ا لِبُِررلِ  أُمَّرررةِ ( وَ
رررانوُا يرَعْمَلرُررونَ ) رِررمْ مَررررْجِعُهُمْ فرَيرُنرَب رِررئرُهُمْ بِرَررا َُ ( وَأَقْسَرررمُوا بِِللََِّّ جَهْررردَ أَنْرَرراوِِمْ لرَررئِنْ 109عَمَلَهُرررمْ ثَُّ إِلَى رَبِِ 

َِيََرُ عِنْرردَ اِلله وَمَررا يُشْررعِرُُُمْ  رَرا ا ََ يرُؤْمِنرُرونَ ) جَرراءترْهُمْ آيرَرة  لَيرُررؤْمِنُنَّ بِِرَرا قرُرلْ إِمَّ ( 110أنَرَّهَررا إِذَا جَرراءرْ 
ِْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَنذََرهُُمْ َِ ِّوُْيَاوِِمْ يرَعْمَهُ  مَا مَْ يرُؤْمِنُوا بِ  (111ونَ )وَنرُقَلِ بُ أَفْئِدَترَهُمْ وَأبَْصَارهَُمْ َُ

 
 بللخطوا «كو »و تعوالى، {الله} هوو المهقدموة الصوفات لوه المذكور ذل  أي {ذلب [ }103]

 حوتى خلقه، من خارج شيء فلا {شيء كل خالق} له شري  فلا {هو إلا إله لا ربب } السامعين إلى
 حوافظ فولا وقوائ ، ومودبرّ حفويظ أي {وكيول شويء كول علوى وهوو} وحود  {فاعبودو } شوريبا   لوه يبون
 . سوا  أحد بالأمر قائ  ولا غير ،

 بوين فيوه فور  لا وهوذا مرئيوا ، ونيبو حتى بجس  لي  سبحانه فإنه {الأبصار تدركه لا[ }104]
 البووولام في روعووي {الأبصووار يووودرك وهووو} الآخوورة في يبُصووور ولا الوودنيا في يبُصوور لا فهوووو والآخوورة، الوودنيا

 بالمعوى اللطو  بوه يوراد لا {اللطيو  وهوو} وغيرهوا الأبصوار شيء كل يدرك فهو وإلا اللفظي، الهجان 
 «المبوادئ واتورك الغوايات خذ» باب من بل أشبه، وما الرقيق،و  الأجسام، في النافذ به المراد الأجسام، في

 . شيء ببل العالم {الخبير} الأكوان في سارية وقدرته الأشياء، في نافذ فعلمه
 الدلالووة وهوي «بصويرة» جموع «بصوائر» {رببو  موون بصوائر} البشور أيهوا {جواءك  قود[ }10٥]

 فمون} والأحبوام الأصوول، علوى سوبحانه، الله لقب من دلالات جاءتب  أي الشيء،  ا يبُصر التِ البيّنة
 ذاتوه إلى ذلو  خوير يعوود فإنه {فلنفسه} بصير معهبر نظر فيها ونظر الدلالات هذ  تبيّن  من أي {أبصر

 علووى يعوود الإعوراض وبال أن أي {فعليهوا} عنهوا وأعورض فيهوا ينظور فلو  عنهوا {عموي ومون} وشخصوه
 أحفظبو  {بحفويظ} النواس أيها {عليب }لى الله عليه وآله()ص  الرسول بالضمير المراد {أنا وما} نفسه
 . فعليها ضل ومن فلنفسه آمن من مرشد، مبلغ أنا وإنما والانحراف، الخطأ عن

 نرسولها {الآيات} هوذ  {نصورّف} قبول ذي مون الآيات تصوريفنا مثل أي {وكذل [ }106]
 كوووانوا كموووا غووويرك، مووون علمههووواوت الآيات هوووذ  درسوووت: البفوووار يقوووول أي {درسوووت وليقولووووا} ونبيّنهوووا



 بعو  من أو سلمان، من أو الشام، طريق في الراه  من )صلى الله عليه وآله( تعلمه إلى القرآن ينسبون
 الآيات، يعلمووون الووذين للعلموواء أي {يعلمووون لقوووم} الآيات موون تقوودم مووا نوضّوو  أي {ولنبيّنووه} اليهووود

 . ذكربال خصّه  ولذا بالآيات، المنهفعون ه  ه لاء فإن
 الأصونام وذر {هوو إلا إلوه لا} وهوو {ربو  مون إليو  أوحى ما} الله رسول يا {اتبع[ }107]
 عووون وأعوورض} المنحووورفين انحووراف يضووور  ولا المغرضووون، قالووه بموووا يبووالي لا الووودعوة صوواح  فووإن والأوثان،
: معنووا  بوول معهوو ، القهووال عوودم أو الإسوولام، إلى دعووائه  عوودم المووراد ولووي  لهوو ، تهعوورض فوولا {المشووركين

 والاعهناء بقوله الاههمام عدم يراد «فلان عن أعرض: »يقال كما وهذا ،«وطريقهه  أقواله  عن أعرض»
 . كر  أم أح ّ  المسهقي  الطريق سلوك من بد لا وأنه بشأنه،

 اخهبووار دنيوا الودنيا ولبون {أشوركوا موا} الشورك عودم علوى يبورهه  أن {الله شواء ولوو[ }108]
 الله رسوول يا {جعلنواك وموا} أشورك شواء ومون آمون شواء فمون الطريوق، سوبحانه الله ريه ي وإنما وامهحان،

 لست أي {بوكيل عليه  أنت وما} علي  الشرك إثم يبون حتى الشرك، عن تحفظه  {حفيظا   عليه }
 هووو الحفوويظ أن والوكيوول، الحفوويظ بووين الفوور  ولعوول والإنووذار، الووبلاغ عليوو  وإنمووا ذلوو ، في علوويه  بموكوول

 وجلوو  عنووه الضورر دفووع عليوه فيجوو  أموور ، بوه ينوواط الوذي هووو والوكيوول الضورر، عوون الشويء يحفووظ يالوذ
 . الحفيظ من أع  فهو إليه، النفع

 أي {الله دون مووون} البفوووار هوووا{يووودعون الوووذين} الآلهوووة المسووولمون أيهوووا {تسووبوا ولا[ }109]
 فووإنه  {علوو  بغووير} الحووق عوون هعووديال بمعووى ظلمووا ، أي {عوودوا  } بالمثوول مقابلووة {الله فيسووبوا} الله سوووى

 زينووا} الباطلووة بالآلهووة الاعهقوواد {كووذل } سوووا ؟ آلهووة ويهخووذون يسووبونه، كووانوا لموواذا وإلا بالله، جوواهلون
. وأباطيلوه عملوه مون الصوحي  رأى وقارن تفبر ولو حسنا ، عمله يرى إنسان كل فإن {عمله  أمة لبل

 وليهبووين للامهحوان، وذلو  الأسوباب، وسوب  الخلوق يُووال  الوذي هوو لأنوه سوبحانه الله إلى الهوزيين ونسوبة
 سوبحانه، الله حسواب إلى يرجعوون الجميوع فوإن {مورجعه  ر و  إلى ثم} هواها يهبع ومن نفسه يُال  من

 أنوه ذلو  ومعوى والقبيحوة، الحسنة الأعمال من {يعملون كانوا بما} يُبره  أي {فينبئه } وعقابه وثوابه
 .والوعيد الههديد تريد..« عملت بما أخبرك: »العاصي لابن  تقول اكم بأعماله ، يُجازيه 

  فيه ؟ القدح من كثير القرآن وفي الأصنام، س ّ  عن الله نهى كي : س ال وهنا
 بخووولاف السووو ، موقوووع يعووورف الأول أن الجاهووول وسووو ّ  الحبوووي  سووو ّ  بوووين الفووور  إن: والجوووواب

 الأموورين فووإن قصوواص، أو لحوودٍّ  بنفسووه يضوورب أنووه ورأينووا النوواس، ضوورب عوون القاضووي نهووى لووو كمووا الثوواني،
 . لايهنافيان

 جوواءته  لووئن} الغليظوة أيمووانه  أي {أيمووانه  جهود بالله} البفووار حلوو  أي {وأقسوموا[ }110]
 الله رسول يا {قل} الآية بهل  أي { ا لي منن} مقترحاته  من طلبوا ما حس  خارقة معجزة أي {آية
 في الصوولاح الله عوورف فووإن شويء، منهووا لوودي ولوي  لدنووه، وموون {الله عنود} الخارقووة {الآيات إنمووا: }لهو 



 {أنهوا} الم منوون أيهوا {يشوعرك  وموا}  وا يأت لم الإتيان عدم في الصلاح عرف وإن أظهرها،  ا الإتيان
 تفيود  لا المعانود أن والسور. ي منووا فلو  قبل من الآيات جاءت كما {ي منون لا جاءت إذا} الآيات أي

 . فيها فائدة لا المقترحة الآيات فإنزال الآيات، من تقدم ما تبفيه للحق والطال  الآية،
 العووين وهووو «بصوور» جمووع {وأبصوواره } القلوو  وهووو «فوو اد» جمووع {أفئوودته  ونقلوو [ }111]

 عنووواده  اسوووهلزم الوووذي الأمووور أول بإنبووواره  جووووزوا فوووإنه  {مووورة أول} بالقووورآن أي {بوووه ي منووووا لم كموووا}
 شوأن هوو كموا زائغوة، تهحورك وأبصواره  تخفق، قلو   فجعلت نفوسه ، أزعجت بأن  ،غيه في وتماديه 

 عوون والسووماء الأرض في تبحوو  وهنوواك هنووا تهلفووت وعينووه يصوونع، مووا يوودري لا أنووه الحووق أمووام مبطوول كوول
 وتعدوا طغوا الذي {طغيانه  في} ندعه  أي {ونذره } فيها وقع التِ الأزمة من والخلاص المهرب طريق

 . الحيرة في يتردّدون {يعمهون} لحقا فيه
 الآيات، بهلوو  ربووه يسووأل أن)صوولى الله عليووه وآلووه(  النووبي أراد الآيات، طلبوووا لمووا أنهوو  روي وقوود

 حوتى توركهه  شوئت وإن عُوذّبوا، يصودقوا، لم إن ولبون ذهبوا ، الصوفا أصوب  شوئت إن: وقوال جبرئيول فجاء
 تعوالى الله فوأنزل ،(63)تائوبه  يهووب حوتى أتوركه  بول: آلوه()صولى الله عليوه و  الله رسوول فقال تائبه ، يهوب
 .الآية هذ 

 
 

 واية الجزء السابع
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